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(إن الل لايغيرمابهوم<ى يذيروا ماب تفسهم (سورةالرعد١:١1)‏ 
٠.‏ 18 ا 0 5 3 5 ا 
ذلك بأن أئله ل يك مغير أ لعهونيك العمها على قوم حدى يغيروا 
الأشياد (سورة المؤمن ٠‏ 60:5ذاعا المؤمتون الددين 1هذوا بال 
ورسولهثم ل يرتابوا وجاهدوا بام و الهم وانفسهم في سجيل الله 
اواغتك م الصادةون ) سوره المجرات 558 0( 

كل إلي تلميذي 'المرشد الشيخ سك سيوني عم رأ نمام مبراحا 
جز يرةسمبس براي و(جاوه) كتابايقرح فيدعلى أخ.: الهاهد أمير البيان 
أذكتب المناريمقالا قاموالسال فى إسات جحت | نابو هذا البمقة 
وأشياب قوة الافرجم واليايان وعزمم الملك والسيادة والقوة والزوة . 
وقال في كتا بآخر أنه قرا ما كتبناهقيالمنار وتفسيره هن بان الاسياب. 
في الامرين وما كتبه الاستاذ الامام في «قالات ( الاسلام واانصرا نية. 


210077 


ست ؟* - 
ع العم والمدنية ) في الموضوع » وانما غرضه أن يكتب في ذلك أمير 
الثآن بقلمه المؤثر المعيرعن معارفه الواسغة » وآرائه الناضيجة 1 
اليا* ير في ع المسامين 8 إبناسب الهم ايآن © التنيته غافلهم 6 م 
جاهلهم كت ت خاملهم 3 وتنشيط عاملوم ٠‏ وب الاق تراح على الاسئلة 
الإآثنية تي صارت مثار شبهةعلى الدين عند غير عامائه» فهو عم ثما سمعهمن 
سنا في مدرسة الدعوة والازشاد وثما كتبناه مراراً فيالمناروالتفسير 
كعات براق وال سوقط عا الاسلاموالامانءوليسوا ممحجةعليه 
افترصت هذا الاقيرا 5-8 أخي وولي الامير شكيب على كتابة 
شيء هثل هذا للمنار »وا نا الذي أ نصح له دائ) بتخفيف أأحمال. الكتابة 
عَنَ عائقه لكثرة ما يكتب لصحف الشرق والغرب و للاصدقاء وغي رحم» 
قارسات اليه كتاب الشيخ حمد بسيونى عقب وصوله إِلي» فارجدا الجواب 
7 كبر ة الشواغل إلي أن عاد من رحلته.الاخيرة إلى أسبانية وق 
كت في نفسه مشاهد حضارةقومنا العرب في الاند لس وا مغرب الاقصى» 
وشٌأهد تاثير بحاولة فرفسة تنصير شعب البر بر في المغرب تمهيداً لتنصير 
عرب افر يقية المرزوئين باستعيادها لم » 5 فعلت أسيانية في سلفم في 
اندلس 6 فكتب امراب م1 لؤثرات » فكان آية من 
أت بلاغته » وحجة من حجج حكته , لعلها أ نفع ما تفجر من ن اذبوع 
3 نه» وأ نجس م من معين خبرته » فسال من أ نبوب براعته » جزاه الله 
1 ما جزى المجاهدين الصادقين 


ع يا 


الس وز وى ماهم 


حضرة مولاي الاستاذ المصلح الكبير السيد محمد رشيد رضا 7 


: ْ آم 
صاحب النار نمعى ألله والمسامين بوجوده العزيز مين 


السلام عليخ ورحة الله وبركاته . أما بعدفان من قرأ ما كتبه في 
لمذار وقي الجرائد العربية العلامة السواسي الكبير أمير البيان » الامير 
شكيب أرسلان , من مقالاته الرنانة احتلئة المواضيع » عرف انه من 
أكي ركتاب المسامين المدافعين عن الاسلام » وانه أة, وى ضلع للمنار 
وصاحيه 2 خدمة ة الاسلام وأ لاني 8 ودر ن الله تعالى اه 
يطيل بقاءهما الشريف في خير وعافية - كا أرجو من مولاي الاستاذ 
كاحت الْثَار أن تعالت من هذا الأمير الكانت الكير أن فيل كل 
بالجواب عن أسئلتي الاتية وهي : 

010 ) عل سام فاضا الله السو ( ولاسها ين ع مسابو 
وملاو ) من الضعف واله ها اط فق الامور الدنيوية والدشة معا» 
وصر نا أذلاء لا<ولانا ولا قوة » وقد قا لال ف كت أ به العزيز 


( وااعزة وارسوله وللمؤمنين) 1 أن عزة هَ الؤمنئين الك نْ “وهل يصح 


د خخ عد 
0 نان دعي 3 عرزيؤ وإن كأآن ذليلامهانا أيس كه شيء هر : 
باب المي إلا كن لله ع2 قال ( ولله العزة ور رسوله وللمؤمنين ) 


( 09 مااالا عات ال ازتق- بها الاوزييون والاسيكانيون 


2 


0 واليانانيون ارتقاء اثلا :وهل يمكن أنيصير المامون أمثالهم في هذا 
1 00 اتبعوهم في أسنابه مع الحافظةعل دينهم ( الاسلام ) أم لا 8 
1 هذا وَالْرجِو من فصل الامتر أن يسظ الجواب في انار عن 
٠‏ | لهذ الاسئلة وله وللاستاة صاخب المنار منالله الجر الجزيل . 


1 
و ممون كرادم 


1" سد نم العامة 6 ااه إلا + سئة م١‏ 
١‏ كمس بورنيو العربيه في ”١‏ ربيع الا حر 
هذا نض لدات الساما 2 لوه دوات الامير » وقد 
4 
1 وصة ب له لعضص لات 1 لاما تلات العارء بللا سكينءو: امنا 


عليه 1 501 25 ن الأواتي المقيدة للعاو د ردن 4 9 انا ذلك في ركتابك 
الاسلام والنصرائية لشيخنا الاستاذ الامام ( ررح ) 


1 
واب الاصر صما عت ١ء‏ سالزة 

ان الانخطاطا والضعف الإزين عليعا السامون شيء عام لم في 
الشارق والغارن م َ حور 2 حاوة وملاو م6 ولافي 0 1 حر 34 
واعا - و متفاوت و يي در كانه » فنه م هو شديد العم © ومئه ها هو 
قررب الغور» ومنه ماهو عظم لطر ر » ومنه مادو | 05 

وبالاحجمال حالة المسامين الخاضرة دولا سيا ة في القرن . الرابع عنس 
للبجرة أوالعثير بن للمسيحيء لاترضي أشد. الناس حمسا بالاس_للام 
وفرحا ريه 4 فضْلا عن غير إلا قسى من أهله 

أت حالم الخاضرة أيه ردي ليا دن جبة الدين ولا من جهة 
الذي “ ولامن جهة -الآده ولا من_المي . وإنك تتجد السادين في 
العلاد الت ينا كم فماغير ممتاخر تنغن هؤلاء الاغيار لاسامتونهم 
في شيء إلا ماندر » ولم أعمن السامينهن ساكتهم أم أخرى ف هذا 
العصر و 2 ونوا متادرر عمم إلا بعض أقواممنهم 4 وذلك كسلئ 
دوسئه مثا فائهم سوا في سوير رمادي ولا معذوي دك من سوي 
النصارىا 0 0 4 و الصا رى الارنوة كسان | الذين حيطون 


بهم » بل م أعلا 2 مستوى من الفريقين » و ككثير من ملي الروسية 


اإلذن ليس المعو 0 الذين يجاوروهم أرقف مهم : ولقد كان 
#المسامو نه أذ يها 3 يل الخرب أرق ن الطوائف” المسيحية الى 
إنسا 0 ولاخلافني أن مسي الصين إجمالا على تأخرثم هم أرقى 
“من الصيئيين البوذيبن » هذا إذا كانت النسبة بين الغريقين باقية م 
ل ارت ا ل 


عن 5-0 جير امهم عاما مض تذاوتفيدركات التأخر 


: 
هر. اعظ 


ويقال ان العرب في جزيرة. سنغافورة هم عظم لروة من 


الاجناس التي تسا/كنهم حتى من الاتكليز أنفبم بالنسبة إلى العددء 


بولا 6 العا 5 م المجدة لكيه ه عل ث, رض صحته لين 


بثيء يقدم او يؤخر في ميزانية المسلمين العا 

ولام اتكار أت في ”الام الأسلاعيى سركتتقيديدة + وعناضاً 
عظما شتاملا للامور المادية والعنوية » ويقظة جديرة «الايجاب » قد 
انيه ها الإوروهون وقدروها قدرها » ومهمءن هومةوجس خيفة 
مغبتهاء لابخنى هذا الخوف من تضاعيف كتابانهم الا أنهذهالحركة 
اح المولنين عي 4 رباك درجة يناوون :بها أمة: من 


0 0 يي د هرا 


فيعل 3 تقرر هذ! وجب 


-/ - 
التقوقر في : العالم الاسلامي بعد أن كان منذ ألف سنة هوالصدر القدم »> 
وشو الشك المرذون المطاع دين الاثم شرقا وغربا 4 فقيلان نبحث يي 
أناب*الأمسا نو مب أ بطعاق اباك الازماء فقون : 


قات ارثقاء امسامين الماخضي 


ان سات الادنقا كانت فائنة فى عملي" ال الديثة الاتلؤ ا 
افي كانت ظهرت"جديدا في الإزيرة العرئية فذان ببها قبائل العرب “2 
اننا هن الفرقة الى الوخذة » ومن اللاهايةالى المدنية » ومن 
القسوةالى الركمةء» ومنعبادة الاصناءالىعبادة الواحد الاحد »وتيداوا 
بأرواحهم الاولى أرواحا جديدة » صيرهم الى ما صاروا اليه من عن 
ومنعة » ومجحد وعرفان وثروة ؛ وفتحوا نضف كرة الارض في نصف 
قرن » ولولا الخلاف الذي عاد فدب ينهم ا 
فقي خلافة علي( رض) لكانوا كاو | فتح العالمو ل يقفف وجهم م واقف 

علكان تلك الفتوحاتالتي نتحوها في نصف قرن أو ثلئي قرن برغ 
اعطرونت التي تسببت مها مشاقة معاوية لغلى والأرون الني وقعت بين 
بِي' أمية ون ال بيرقد أدهت عقول العقلاء والمؤرخين والمفكرين » 
وحيرت الغانمين الكبار » وأذهات ثابليون: بونايرت أعظمهم © وله 


تصم لح في ذلك 


0 


فالعر 5 ن ثأنشاً ا العرب نكأة يا مه وك رجهم من جز برمهم 


3 والسيف فىاحدى اليدين والكتاب ف الاخرى يفتحون وسودون 


ويتمكنون في الارض 

دعر عا يال في شان العرب قبل .الاسلام» ومائروى من 
فتوحات طركوما ينوهنه م أخلاق عظام في فيالماهلية » فبذه قد كانت 
ولانزال] ثارها ظاهرة »ؤلاشك فيمدنيةالعرب القدعة وانهامن اقدم 
مدنيات العالمءوما يرجحأن الكتاية ةذ ينات عندهم »و لكن داية اعد 
المدنية كانت عدودة مقصورة على الجزيزةوما جاورها . وقد أنى على 
العرب حين من الدهر سادهم الغرباءفي ارضهم؛ وأذهم الاحانب في عدن 
دارهم »كالفر سس فيا لمن وعمانوفيالميرة» وكالجرشة فيالءن» وكالروم في 
اطراف الحجاز ومشارف الشام . والحقيقة الهم ستقلوا استقلالة 
تيتا 2 لمتعرفهم الام البعبيدةو خنع لمر و:تحدث بصواتهم» 
ول يتعدوا منااتاريخ المقعد الذي!-ابمني الصف الاو لمن الام الائحة 
اللا بعحمد مي 

فالسيب الذي به نهضوا وفتحواء وسادوا وشادوا» ويلغوا 
هذه المالغكاما من الجد والرقي يجب علينا أن نبحث عنه وننشده »» 


وحفي امسئلة وعدن فيالنشد إن : «لىهو باق فيااعرب وممقد . تاخروا 


30 
2 ا معبم تلاميذم الذينمم سائر السلدين 8 أم قد ارتقم 
55 السيتك “دن ينهم 6 وبين هن الاعان اللا لاكة “ومن الاسلام اللا 


ورسمهة »6 وهن القرآن الا الترتم به » دون العم لاقائرة رونواعيه » 
إلى غير ذلك ما د املد 2 14 


ققد الملمين السديا الذي أذ ده سائهم 


اذاخوطئًا عن ذلك وعحدنا ان السرب الذي بة استةام ونا اللاضص 
قدصب مفقود بلا نزاع وان كان بقي منه شيء فكباتيالوشم فيضا 
اليك : :فل كان الله تعالى وعد الؤمنين بالعزة بممجرد الاسم دون الفعل 
لكان مق إنا أن2 نقول: أبن بر المؤمنين:* من قوله تءالى (.ولله 
الغزة وارسوله ولامؤمنين) ولو كان اله قد قال ( وكان حةا علينا ضر 
الؤمنين) مى انه ينصرهم بدون ادلى' مزية فيهم سوى انهم إعلنون 
كرنين معطي + لكا فتن سولق م3 ااطقياو مد ذللق 
اوعد الصر.مح بالنضر: والتكنالنصوص'لى فيالقرا ن هئ ذيرهذ| 2 الله 
غير مخاف وعده » والقران م يتغير » وانما السدون م الذين تنيروا » 
«وأاوتعالى ننه هذا فقال (أن اثلا شنو مادتوم حتّيغيروا مادا نهم ) 
غلنا. كان السامون قدغيرو| ما بأنفسهم .كان من . العحب أن. لا إخير الله 


ماهم » :وأن لا؛ ببدم الذلوالضعة > من ذلك المز وتلاك الرذمة » بول 


0 
6 


3 


كان ذلك ,منافياً للعدل الالهي . ولله عز وجل هو العدل الض . 
فيد ري في أمد متها ايند يدوق عل و مط ليها طبارت 
الى كان ينيضيا على 1 ناني| » وهي قد قعدت عن جميع العزاتم التيقد 
كان يقوم مها | باؤها ؟وذلك. يكون غذالنا للحكة الالهية > والله هو 
العزيز الحكنم .ما قولك في عزة بدون استحماق وف غلة بدون 


حرث ولا زرع » وفي فوز بدون سعي.ولا كسب » وفي. :بيد بدون 


1 ؟ لا جرم ان هذا جما, يغري النامن ياكس لق 
بويحول بينهم وبين العمل > بل هما يخا لف النواميس التي أقاماللّه الكون 
عليها » وما يستوي به الح والباطل > والضار والنافم مناه 
أن نعل ذلاك . ولو أبد الله لفقا بدون غلل الانيد من دون عل 
عد رسولهولم يحوجء الى القتال والنزال والنضال واتباع سنالك 

الطبيعية للوصول الىالغاية * وتصور أمة له عندها ماثة وي تؤدي من 
ا ل فقا انمد نفسهاقد أدت ماعليها وتطمع في أن يكافتها الله 
عن الماثة انوا بالاقل. تسسعين أو: مارون قر كلذ ريخلا عناائف علا بم علد اللد 
على رسله ومخالفاعقل والنطق» وليس هذا هو الشرط الذي شبرطه 


الله عل الؤمنين » ولس هذا دو البييع الذي ستدشي به المؤمئون 


قال اله تعالى ('ان الله اشترى من الومنين أنشهم , وأموالهم بأن 
هم الخنة يّاتلون في سبيل الله فر فاتذاو يه ونون عور عليه حمًا في 
الوا وال لعوالق قوسن أ إميظ ىا لسرا 
بعك الذي بيثم به : وذلكهو الدوز 0 )ا أبن حالة المسامين اليوم 
م 0 الوضف الذي في كتاب الله # وأبن <التهم من سلفهم الذين 
كانوا يتوافتون عل-الموت 'لاحزاق الشهادة وك ماو ار ار 
اموت ولا يجدونه # وكان ل 7 وهو يقول : اني لشم م 
الهنة» 00 كروغوض غراك* الار كك ذا +امتدو قال 
وذا يوم القشرح “واذا فاتتهااشهادة برغ حرصه عايباعاد الىقومه<زينا 

المقابلة يبن حالي المسلمين والافرم !١‏ 0 

اليوم فق د الساءون ل أكارم هذه الخاسة التي كانت عند ابائهم» 
وقد تخلق بها أعداءالاسلامالذين مبوصهم كتامهم مماء فتجد أجنادهم 
تتوارد على حياض ااذايا سباقا » و:تلقى الاسئة والحراب عناقا » و لقد 
كان مبلغ مقاداتهم بالنذاس وتضحيتهم للنفوس في الحرب اعامة فوق, 
تضور عقول البشر ء ما يعم ذاشكل أحدء فالالمان فقدوا نحو مليوني 
قتذل» والذر نسوون ققلدو ملي ناءواريائة ألق قتيل» والاتكايز فقدوا 


سئاثة ألف قفيل » والطلئان فقدوا أريغالةواستين ألف قنيل:» والاوسن: 


هلاك منهم ما يوق الاحصاء » وهم جرا ذا من جهة انوس ©» 
والكترا وات عه ملدارات من الذهي ( أ يفنا لحل سار 
جنيه ) وفرنسة بذلت نحو مليارين » وألمانية أنفقت ثلاثة » وايطالية 
أننقت خسمائة مايون » والروسية أنفقت ماأوقم فيها امجاعة التي ؟ لت 
إلى الثورة ثم الى الملشفة وهلم جرا . 

فليقللي قائل : أية أمة مسامة اليوم تقدم على ما أقدم عليه هؤلاء 
التصارى دن (يع النفوس وانفاق الاموال بدون <ساب في سبيل 
ا 


وطا' مم وذوام 


وحرم السامين اليوم أقل جزء منها 


حى نعجب ا اذا 1 تاه الله هله الئعة و العظمة والغروة 
؟ 
وقد يقال : ان المسامين فقراء ايس عندهم هذه الاءو ال لينفةوا 


ع 


هذا الانفاق كله : فنجيب با ننا نوزع هذه النفقات عا لى الادربيين 
بنسبة رأس الما ولا تكلف:التملمين: إلا ال نقاق مثل,الاوربين على 


هذه النشبة , فبا 


ل تسخو الام الاسلامية الخاضرة بما قسخو الاثم 


الاوربيةالتي منهامن قدأ نفق تفي المر ب العامة أ كثر مننصف ثروتها ؟ 
المواب : لآ . ليس في المسلدين اروم من ينمل ذلك لا افرادا 


لا أقواما 


0-7 
7 


وقد يقال : ان الامة |( لتركية وهي ف ول أن تكل ماتقدز: 


عليه .قي حرب اليونان ول تقصر عن. شأو الإوربيين_في الناداة 
بالانفس والنفا"س 

واجواب : نهم: قد كان:ذلك:: ومن الترك من بذل ثلث ثوته 
ومنهم من ,ذل نصف ثروته في هذه الزن » ولكتهم لما فملوا ذلك 
العامة ا ن اللوفازواء وحرروا أنشنهم وإستقاواء وازتضوا 
نعدأن كانوا هوا #وعزوًا بعد انكانوا ذلا . اذ الام الاسلامية اذا 


8 الؤافاة ع -- رها مكنا ام ١‏ 5 كان فتاه 50 4 1 فيدر 


00 
َ 
35 
ثٌُ 


ال 11 1 ماما كاد اكه 
على الاقل ع هو أبالاوربيين" 8 من 0 انون والنمًا نس يي 
سبيل حفظط ديصتبها 6 ودود المعتدينعنها »ل تقطف من كرات التضحيةإلذ 
مل ماقطئه غيرها 9 قانقات دنعمة م ألله وفضلم كسما سوء . 
ولكن الاثم الاسلامية تريك حفط ادتقلاا بدون معاداة 
و للاتضحية» ولابيع انفس ولامسابقة إن اموت 6 ولا جاهدة بالمال»: 


واتقلالى ار باانصمر علغيز الشرط الذي اشترطة في النصز 22 فاق 
-- 4 1 

)غ0( المنار براجع ,م2 َ هذه أ١1‏ اسالة في 7 
بدلالة الفرارس قي مواضع من كمع با ١‏ موذءاأ 0 المزء الرابع 
مئة و ولادواضمفي الزء الئا: 2 ي» وآخرها فى 0 ا زه التاسع وطامزيد. 
ف ار زهال :الذي سيعدر قر , م 


حدق لاحت 
الله سبحانه يقول ( ولينصرن اللامن ينصره ) ويقؤل ( إن تتصروا 
لله نضر > ويثبت أقدامم ( 

ومن المعلوم أن الله تعالى غير محتاج إلى نصرة أحد» واها تريد. 
كته تعالى اطاعة أواصهواختنات تو اهقة .ر:والكن السالمين أهتاو جنيع 
رهم بدكتام (فيذات)او ا وأاكثزه و اعتالد ودف إسطلةاق التغيرةعل. 
اكزنهممسامين موحدين»وظنوا أن هذا يغنتهم عن الجواد الانقتن 
والاموال ._ومنهم مو اغتيلة عل :الدعاءء أو الاؤسشه اليه لماه العد :لزنا جينيه 
لسر عليه من القتل والبذل:. ولو كان. رد :الذعاء يني غن الجباة 
لاستخى به الني مَكطيعْ وصحابته وسلف هذه الامةنانهمالطبقةالتيهي. 
آل بان يسمع الها دعاءها, : .ولي .كانت الاامال تباغ .بالادعيبة 
[الاذ كار » دون الاعمال والا: نار » لانتقضت سان. الكون »وبطل 
التشمر بع » ولمقل الله تعالى ( وأن ليس , الانسان إلا ماسعى) ول يقل 
( وقل اعملوا فسيرى اللدع للك ورسوله)ول يقل لاممتذرين عن .القتال 
الاتبتذروا' شت ل ا اللممن أخبان؟ رعرع اله عملم 
وله )الاايةو لم يقل (إنيلإأضيغ ع عامل منكم ) 

لقد ذاق كشي دن المسالين انهم مسامون يج زد الصلاة والصيامء» 
كل مالا يكافهم بذل.دم ولا مال ؛. وانتظزوا'عل) ذلك «التصارا' من؛ 


الله . وليس الامر كذلك فان عزاتم الاسلام لاتنحصر في الصلاة 
والصيام » ولا في الدعاء والاستغفار » وكيف يقبل الله الدعاء من 
قمدوا ونخلفوا » وقد كان في وسعهم أن ينهضوا ويبذاوا ”© 

اعتذار السامين عن أَنفسهم ورده 

يقولون : ليس عند السلمين.ما عند الاجر ءن الثروة والسعة 
لينفقوا في أعال امير وني مساعدة بعضهم بعضا . فنقول للن. يحتج 
مهذه الحجة : .اننا نرضى منهم أن ينفقوا على نسبة.رءوس أموالهم 3 
تقدم الكلام عند ذ كر المهاد بالمال . فبل المسامون ذاعلون 7 

اننا نراهم قد وا رسوم الاوقاف والؤسسات الخيرية التي ا 
أباؤمم » فضلا عن كونهم لابتبرعون باموالهم الخاصة ولا يجرون مع 

)١(‏ يظر أن الامير ل يقرن الزكاة بالصلاة والصيام اءلمه بان 


أكزم ا وضي ان الاسلام الدنيوي الادي ع" والصلاة- ركه 
الزوحي وثم يطليون الدنيا ويتركون من الاسلام أم 61 ١_الزكاة‏ 


-واهاد بالمال والنفس في سيل الله وقد ودف اللهااؤ مئين الصادقين» 


بالجهاد باموام وأنفسهم فقدم ذكر المال وقال في سياق آيات القتال 
(«وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيدكر إلىالتهلكة) أي يعدمالانفاق 


:وقد قائل اهحابة (رض) عن منع الزكاة وم يعتدوا بأشالاهىم بدوما 


5 د رين في فيدان دن جيه | ا لاج ل الشروعا تت العامة » فكيت 
يطمع السامون أن 0 م 1ك مك الإورمين. فق السطة والقوة 
والساطان وم مقدرون عنم عراحل 5 الاثار والتضحية + ؤإن 


العدل لال السلطان في الارض »ء أشبه بالحرث ني الارض  »‏ فبقدر 


ماتشتغل فيا هي :هطييك . وإن قصرت في 520008 هي في الغر. 
جارك ار ولا 


والمسة4ون بريدون ساطانا نشيه سناهلا” ن الإددسض بدون ١د‏ 
و | 


» وينسون أن الله تعالى يعولل 


) وانباونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس 
#الثرات وبشر الصابرين) 

وقد يشولون : اننا حر بنا | الاذك والتضحية » وابتام نا بالنتقص دن 
الامرا اواك كين والغر اك وصبرنا و يقدنا ذلك شيعا 0 وبق 
الاو وربيون مسلطين علينا . اني أنقل هذا القول عن بعضهم لاني قد 
عه 5 ير ٠‏ 

والمواب : هل يقدرون أن يقولوا لنا إن مايدعونه من البذل 
'والتضحية يشيه شيمًا عر شوم بهاانصاري واليرود دن هذا القبيل وأو 
لإنه اذا نسب اليهدكون نسيته فسبة الواحد إلى المائة ؟ 


عندنا 0 حديث العود هو مسَعَلدٌ 1 سطين “دان 0 


ين العرب واليهود في فلسطين فأصيب بها أناس من القريقين . 
فأخذ اليرود في جيع أقط ازالدنيا يساعدون الصابين من م ودفاسطين 
1 أذ اد العالح الاسلاي نما اعنا يت فلسطين م جو طبيجي 200 
تمر عات اليهود لا بناء ماتهم من فالسطينمليون جننه » وياغت تبرعات 
المكللين كللرا تود الول دنه أ كو جز جو مانة 

فسيةولون : ان السامين لاعلكون مثل و الوود ١‏ ونطود 
فاج ينهم . رَخى مم إن ينفقوا في مساعدة ملتهم على قدر البو 
والافرع بالنسية الى رءوس أمواطم ؛ ولا نطالب منهم الفقراء الذبن 
لاعلكون مابزيد على كفاية عاثلامهم 

قال الله تعالى ( ليس على الضعفاء ولاعَلَ الرضئ ولاعلى الذن 

لاجدونماينئةون حرج اذا تصحوا لاورس و لدمالى المحسنين من سبيل) 

ثم قالتعالى ( انها السبيل على الذن يستأذتونك وم أغنياءرضوا 
بإن يكونوا مع اغلذو اف) روصن ألذا 0 
بالاموال من الكلين ل ا 000 با لعددءلانالييود عشرون 
مليونا » والسامين نحواً من ثلائمائة وخمسين مليونا . فلو ان كلا من 
السامين تبرع لفلسطين يقرش واحد - وهو الذي لايمجز عنه أحد 


5 العالج مها أشعد فقره عسجه لاجتمع من ذلك ثلانة ملايين جنيه ونصما 


١‏ فلتترك تسعة أءعشار المسلمين ونفرض هذه الاعانة لفاسطين على 
| واحد منبم أي على "٠‏ مليون نسمة لاغير . وهؤلاء الخسة 
نون مليون نسمة يدهم حول فلسطين في لحة بصر . فان مسلمي 
ار عون لاسن فالور اق ند والحجاز والهن وعمان هم وم 
ملدونا . ولنتقاض من هؤّلاءأداءقرش واحدعن كل جمحمة »86 “فا ذاجتمع 
د | الَنَآامن ذلاك؟ المواب :تمع ار درن لف 0ه 
فالمسامون قد تبرعوا عن هذه الاعداد كلها بثلاثة عشر الف 
جنيه أي بمايساوي 0 ثلي 3 القرشعن كل نسمةمن عش رعددثمم 
رن ان ا اش ” 
أو عثل هذا عفدن في سبيل الله بأموالم 0 5 
ْ او هذه درجة جدتم لاخوانم في اللدين وجيد انع في الوطن. 
والقَا مين عنم بالدناع عن المسحدالاقصى الذيهودثالث الحرمين وأول 
القبلتين7» أفيقل نتَعالى (اما الؤمنون اخوة) أفهذمجدةالاخ لاخيه؟ 
يقولون اذا عاذت الانة الك لكالزية هذه السيادة كاها في ي العا + 12 
م :انها سادت بالاخلاق وبالمماديء . حدثي رجل ثقة انه يعرفه 
اتكليز باذامنصب في الشرق كان 0 خادفة أن يشتري له الحوائج 
١‏ مة لبيته يومباً من دكانرجل انكليزي فيالتارة التيهم فيها. خّاءه 


0 
الخادم ئرة دول دنان 3 عليه به ٠٠‏ جنيها في 1 1 
الانكليزي : كيف أمكنك هذا التوفير 7 فقال اعلادم : تركنا كان 
الانكليزي الذي كنا نشخري منه وصرنا نشكري من اعد 
الاهاللي العرب . فتال له الانكليزي : ارجع إلى د كان الا تكيزي 
الذي كنا نشتري منه . فقال الخادم : او لو كان ذلاتك يستازم انقاق 
٠٠‏ جنيها زيادة # قال الانكليزي : ولو كان يستازم انفاق ٠١‏ جنيها 
زيادة. وسمعت ان كثيرين من الاتكليزااذين في الاقطار لايشترون 
شيئا ذا قيمة الامن بلادهم وبرساون الى اندرة فيوصون على كل ما 
تا دون اليه حي لا بذهب ماهم آل الا د قاس هذ! باعمال 
اللسلمين الذبن مهما أوصيتهم 97 من أبناء جلدتهم أو أوطائهم 
وعاموا اهم يقدرون أن بوفروا في الساعة الواحدة نصف قرش اذا 
أخذوهامن الافرئجيتركوا ابن جادتهماوماتهم ورجحوا الافرنجي7 
أفر , دكن ودس حبوط امقاطهة لطر لبي دق 01100 ؟ 
حرموا أنفسهم ار سلاح في يدهم وهو القاطعة في الاخذ والعطاء 


مع اليهود من أجل فروق : فبة مؤقتة ونسوا ان الضرر الذي يضيبيم 


من الاخذ والعطاء معاليهودهو أعظر الف مرةمنضرر هاتيك الفروق 


ازهيدة 


ا كك 

وكنت مر :أشكو إلى أحد كبار المصر بين اهمال اخوانناالصر يبن 
اهدي طرا بلس وبرقة الذين ان م , جب عليهم جدبهم قياما بواجب 
الاخوة الاسالامية والجوار 4 وحست ت عليهم احتياطا دن وراء استقلال 
0 عع لانه كا أن وجودا الا كاي فىبالسنودان هي 
ديد دام ا 4 فُو<ود الطليان في برقة هو نيديد دام 7 اها حّ 
فكان حواب كع السيدلي 1 قد بذل المحر بون مبالغ وفيرة وم 
7 ستفيدوا شيئا فان!دطالية تلبث 


خلت ا طالية اأغارة عل بظرا بلسو 


ان اخدمها 


فقات له : ان المصريين قد مهضوا في الحرب الطرابلسية ميضة 
هي ,دون شك ترضي كل مسلم » بل "رضي كلا نسان يقدرقدراحمية * 
ولكن امبلغ الذي تمرعوا به يومد معلوم وهو ٠6١٠‏ الف جنيه . فهل 
يطمع المسامون في أنحاء اللعمور أن ينقذوا طراباس هن براثن ايطالية 
عائة وحفسين الف جنيه # وهل هذهالتضحية تقاس في كثير او قليل 
الى التضحيات التي قامت بها ايطالية بالمال والرجال ؟ 

كانت اعانة مصر في ار بال أرابلسية ١6١‏ الف جنيه » نشت 
الدولة العثمانية على تلك الحرب و مايون جئيه 

فانظر الى ماي كان اذك من النتامج : 


د لد 
(النيجة الاولى) وهأ ( ثم شيء : حفظ شرف الام لام » و إفهام 
الاوربيينان الاسلام لآ : كت وأن السقين لذ دون بلدامم يدون 
ع وفي ذلك من الفائدة المادية والمعذوية للا. سام ما لا ينكرى إلا 
2 
( النتيجة الثانية ) ان هذا بلغ الصديل بالنسية الى نفقات الدول 


"أخربية كد "كان السببب فى نوين لطر لشين السو عل القاومة 


والمجاهدة يما رأوا من تجدة اخوانهم لهم . فكانت هذه القاومة سباً 


لتحشم ايطالية العتدية من المشاق والمسائر ماهو فوق الوصف الى أن 
صار اكثارة وساسة الطليانيصر-ون بندمهمعلى هذه الغارة الطر رائاسية 
(النتيحةاك 0 مهما كنم نعدد الهتا لىالذين لم م العربفيهذه 
ارب فان مجو ع قتلى الع ناك اليوم يوق جوع 0 العرب انا 
مضاعفة. فاقد لتّي | طليا, ن في ا الخربمن الاهوال مالا يتسع أو 
ماله أو رسالة 5 وفيواقعة واحدةهي واقعةالغومهات» على باب ينغأ ري 
ثبت فيها ١165١‏ مجاهداعر بيأ لثلاثة لاف جنديطلياتي من الاج رالى 
غروب الشمس ال أن | تقر رضوا حهيما » إلا أذذاذ أني عليهم الليل 4 
وحم العدو ونا عورا وا كل ان حزن عظم على من 


لوهم م في تلك العركة اذ جاءه أخير العرقي من الاستانةعن برقيةوردت 


ايها 01 هن برلين عن برقية رقية حاءت 4 نسفارةالالمان فيرومية 
آله شقط و في هله لك ركة الك وتمسما' 3 <دندي من الطليان 6 وإضاك 
المنونسيعة من ض! باطهم عكة وقعة من هسين وقعة ة بالاق لتضاهيهاء» 
فالمسامون قداةائلوا فى هذه المعركة حِيشا يعو قب فيالعدد عشر بنضعما 
,وقتلوا' نصعه يكوا شنزة أضعافهم - والله تعالى قد قدر ل في < حال 
القوة أنيغلبوا عشرة أضعافهمو في ال العتذف أن يغلبواضعةيممفقط 
6 للق سورة الانقال( إأنها الني حرض المؤمنين عل القتالإن يكن 


يي رون نعلموا مائتين وإن يكنمنم مالة زعامو | ألثا هن 


الذين كثروا بام قوم لايثتبون بي الا ن خذف الله عنكم وغل أ كََ 
١‏ 


١ 


فيكم ضمفا »فانيكن منكم مالة صابر يغلبوا مالتين وإن يكن 
دفليوا القن باذن الله والله مع الصايرين ) 

(اانتيحةالرابعة) انه قد كانت نمقنات انطالية فار بالطراباسية 
فيالسنة ألا ولى منما يهن ٠سنة ١931‏ الى سنة ١91١١‏ حو فائة'مليون 
جنيه» وبظن اهام نءشرين سنة إلى اايوم-- اذ المقاومة لم تنتقطع<تى 
وذه المآعة ج قد بلغت ”لاعائة مليون حنيه 

هذا كان كهنتجة دك الاعانة القليلة واانفقات الضئرلة التي قامسها 


للسامون ق تلاك اهرب 4 ولكن المدامين تظرون أن نوزم ايطالية 


الدولة الكبيرة التي أهلها ١١‏ 4 مليون فسمة ودخلها السنوي ١٠؟‏ مليوت 


حنيه في صدمة واحدة أو في السنة الاولى من الحزن )00 ين " يتحمق 


00 أي هذا عددها » وهذا دخلا » وهذا انفاقها على الأرب 
ا عضيل نتهاوضزاوما فيسقك دماء ا سلمين شنب امسلل الذي باسك ه 
0 والالطادان قرا النشيد الطا أني الذي ننقل :رجته عن <ريدة 

الفتح_نقلا عن حريدة الشرق عدد ”5ه وهو : 

ان من اعظم الا لام لشاب في العثمرين ٠ن‏ مره ان لا 4>-ارب 
في سبيل وطنه .ع دوام القتال في ظرا باس »© والراية انثلئة الالوان 
والوسيتى اأرية تنبهان لتقن العامة ١‏ باأماة عي علاك ولابي» 
بل ضحي وه لي : ألا تعلدين أن [: طاايا تدعونى وانا ذاهب الى 
( طراباس ) ذ رحا 0 ادل دي فيسبيل سدق الامة الملعونة 
) كذا) ولاحاوب الديانة الاسللامية أ 2 البنات الا بكار اساطان () 

سأقائل دف 1 ال زه 

ليس 0 للسجد من ل نت إيطااياً حقاً 

2 اما إوادةة تذكري ( كاروني ) اتي جادت باولادها في 
سبلل وط 0 

(:) الديانة الاسلامية لاتيز للساطان الاما يزه لغيره هن الم مين 
وهو تزوج البكر والثيب » ولكن الافرح تبيح هم نصرانيتهم الانتراء 


على الاسلام وتيبح لهم مدنيتهم الزنا حتى أنسدوا كل قدار دذاوه يغاياهم 
ولا سيا الطليان ممم 


د هع د 


أملبمهذا انقطع منه مكل رجاء وبظلت كل حركة » وأصاب بعضهم 


اليأس الذي هو مرادف للكفر بصر.يح الذ ٠كر‏ الحكيم ا 
من روح الله إلا القوم االكافرون ) ٠‏ 
وانضرب مثلا ثالثا وعمس بمدوعن ضرب الامثال لامها لانمد 
لالض : 
قام أهل الريف في وجه الدولة الاسمانية مدة بضع سنن اانا 
ارط دوا حرشا بعد أن (ادو] منهم في واقعة واحدة ٠١‏ 
د جندي وغنموا 17٠‏ مدفما وجميع أهلالريف بمضهم وقضيضهم 


ل اله اميل نيسية. وعدة أهالي, أسبانية ؟؟ مليون نسمة 8 وأرازى 


حت ياأماه انا عساذر » الا تعامين ان على الامواج الزرقاء السافية من: 
بحرا ستلقي سفائننا اأراسى 7 انا ذاهب الى طرابلن .سروراً لان 
رايتنا اللالثة الالوان تدعوني » وذلك القطر حت ظلها 

لا كوتي لاننا في طريق اللياة » وان مارجم فلا تبي على ولدك » 
ولكن اذهى في كل «ساء وزوري المقبرة ونسائم الاصرل “.لي الى 
طرابلس وداعك الذي يأبي الحداد على تبر ذلذة كبدك » وان سألك. 
ب عن عدم <دادك علي فاجبيه : انه مات في محاربة الاسلام 

الطبل يقرع لأماه ٠‏ انا ذاهب يذ * ألا تسمعين هزج ارب > 
دعبني أعانقك وأذهب 1 


الريف أكيرها ا قال والاهالي فيه فقراء يدون عقن بدت 
-ولقد قاموا بمذل أدهش أهل الارضنااطوا والعر ص 

فلو كان أهل ااريف تصارى لاتنا لك ت عليه الملايين من الحايبات 2 
-من كل 1 بات إمابطر رقةخفية 5 وإما .و اسطة حمعية الصادرت الاحمر ف 
-سبيلمداواة جرحاهم 


فليقّل لنا المسامون ؟ يها قدموا لارن في ذلكالوفت ؟ 


7 6 أت الغر لسبيس و الما دول وحددوا لحرت اأر بعنين 


.م ألف مات لو حصرواالر يمن كل جانيمن الير والبحر» وكانت 
طياراتهمالقاذفةبالديناميت على قرى الر لريغيين كه ىلاتلا بالعشرات 
و كنف علنا زازك الع توه والاسدا نيول دتى نجاء سر طيارات 
فر كدان" ييؤاؤوارك تمدة لفرنسة واسمانية ([التصر انبتين_عل 
'المسامين لانهم مسامون ) 
هذا كله والمسلءون' نتنظرور ل أل + ب الريف 7 مق الانذي . 
.ولشوامكتوقي الايديمدةسنة .وأ 0 مح أفر أده شي: تل 
رحىااريف» ولاعل بحت النيةق اناس يكف هده السطور 
«إلكتابة ب ل نرعت دارزعة ة جنمات لا جل اقدوةء اذا كان جموع لاك 


“الاعانات من كل العالم الايلاني؟ الجواب»٠‏ 6 حنده 


د 


: : 7 1 
:هما نكمم وسار لر “رام و وكام واعدزاء كم الماطل 


. وناليت المسامين وقموا عندهذا الحد في خذلان الر شين بل قاممت 
مهم قنام يما تلون الريغيين باشد مايقاتلون بهالاجانب» وتألستعل مد 
أبن عبد الكريم قبائل وافرة العدد شديدة لياس ومالؤا القرنسيس 
.والاسينا نبول على ايناء تلدع ووطمم تزلها 0 الغرنسيس والاسيانيول 
«وابتغاء الحظو ةديعم . وقد جرىمثلذلعند نافيسوريةيوم الثورة على 
فرنسة » وجرى 0 بلاد اسلامية كثيرة » أفبمثل هذه الاعمال طالب 
أخونا الشيخ بسَيُوق ران ربهبماوغد تعالىبهمن جعل الم للمومتينَ م 

واد سا لنا نهو . المسلمين” الالتان للمدد عل كراد 1 كف 
وا كت و أنم تعلمون| نه عا لف للدين والشرف وللقتوةو نامروءة 
ولمصلحة وللسياسةة أحابا ك : كيف نصنع ذن الاجانبا نتديونا ولولم 


نفعل لبعلشوا بنا “فاضطررنا ألى القتال في صنوفعم وف مهم 


قوله تعالى ( أثونعم لله احق ان مخشوه ان كنم «ؤمنين) وقوله 
عا فلا فوم وخافؤزان كتتم مؤمنين ) 


وكلام مدل هؤلاء ق الاءتذار غير صحيح فان الاجا نبقك زدنوا 


ف الا حيا ناب فده للم يجيوم وم تنقض علوم 


؟ ولسوا 


اادياء من وهم ولا ل ممم الارضص 0 ا نكن 


الاحا أب الحتاون ابلاد المسلءين قد أصعجوا يعضمون على الرلمين 


الذين ليا يلون دم الى خا 37 قوههم > 1 نما كأ نْ ذلك دن لجل ان 


5 


المساوين كانوا يعرذون نعلين, < 


م0 
وكومون ما يكل تا عا وهم اد هه وا 6 آنا ة حرفي اناف 


اذيانة . ولولا هذا التبرع بالخيا ة » والتسرع الىمظ ظاهرة الاجنبي عل 


ابن اللة 1 | اجا 537 الا<ضبي « وصاريتح؟ في ا ا مس مين وذا |( لتحم 


عر 0 0011 


ل متم في مك ودام 
أمانة 


الفاحش » ويتقاضاهم أن ن كا لقوا قواعد دي م ومقتذى مصاحة دذ يام 
حل فال بل قم يحلوم عل الث قعل ارك 

ذان الموت موتان ادها الموت لاحل ل الحياة وهو ل ت الذي 
حت غلية قرا ن المؤمنين اذا مد اعدو يذه الي ».وهو أأوت الذيىه 
ع شاع الم راك 

داعا ستبتقي الحياةفم فإأجد 2 لنفسي حياة مثلان اتقدما 

وهو الموت الذي عوته الافر نسي لاجل حياة فرنسة» والالماني 
لاجل ا أيةء والا نكامزي في سبيل , برإطاءة العظمى س وهل 


جرا ونحده على ناسة 0 لايتاخر عن اك أنه دأرفة عن 


وأما اموت ااثاني فهو اموت لاجل استمرار الموت» وهو الموت 


0-0-2 
الذي موته المبامون في خسدمة الاول التي استواث على بلادهم . 
وذلك انهم 0 تون حي ينصروها عل أعداما /) كا موت امغر 2 هد 
حتى تنتصر فر نعل أ]-انية مثلا.وََوْتَ المندي جا تكلترة 
على اي غدو طا ٠‏ وكوت التتري في سبيل ظْفْر الراسة ‏ وآتلأل انه 
بانتصار فرنسة على أعدائها آداد في لمر رب غطرسة وظلا وَابتوار 
ل ملاك المسلمينوهذما لحتو قم “ؤذاكم صل نعد الخرب العامة اذ 
ازداد بظمع:الغرخسيس في اهل المغرب"وحدثوا انفسهم بتنصير البربز 
وبالاختصار كوت المغربنى عل 'ضنافن اارين از ف سورية حتى 
ببزداد مونا فالمقب#لانكل طائلة تفوز وافر ذسنة في الخارج هي زيادة 


فى قر ألم ربي وإعناته واذلا له مما لالد للمنا كر 5 فيه وكا .ودنييك 


0 ب قن كذلاك موت الهندي في سبيل لصرة | نكك رة هو 


بفي اغل عبودية اطند .,وكذلكت موت التتري؛ في خدمة الروسية لا 
عاقبة له سوى ازدياد قهر ااروس,للتتر . وهم جر 

وهذا الموت لاجل الموتهو ما كان خطمنحن كايقالءاي باعتبار 
النتيجة » ولحكنه هناك موت لاجل الموت مباشرة بدون واسطة » 
وهو عند ماموت أأغربي في قتال 1 ا مربي الذي قام يحاول ل 
يزحزح شيا من انبر الافرندي الذي كاد يدق عنقه»وان ل يدق عنقه 


انا استدراه حياة م أشيه بالموت 


واو أ صر ت هذه الامورني الءوام .والجهلاء تعذرنا م هام 2 


وقانا انبم لا يدرون الكتاب ولا ااسنة ولاااسياسة الدنيوية .ولا 
الاحوال العمصرية » وانهم انما يساقون 5 تساق بيهيمة الانعام الى الح 
ولكن الاتى دو خيانة الخنواص.. مثال ذلك الوزير القريالذي 
هو أشدتءصبا, اقضية رفع الشريعة الاسلامية ,من بين الرير من 
0 بهم . ومثله اليغدادي باشا فاس الذي جارج و مائة: 
شخض.من:شبان فاس,ؤجارهم بالشياط. لكومهم. اجتدهوا. في جامع 
القروبين وَأَخْفُوا برددون:دعاء «يالطيف الف بها جرت به القادر » 
ولا تغرق بدئنا وبين اخواننا النرابر »ومفتي اسن الذي أأفتى وان إلغاء: 
الشراع الاشلافيهن: بين لامر برايس باغراج لاير بدن الإسلام (وهاجرا 
وكق مرخ عؤلا, الأونة امار فإباطة نعم الله قد بلغ »ردكي رعتيا ». 
وانتقى من أموال الاق ءا ورنا» وتو .لارزال ريض على الزلقٌ 
الى فرنسة » واثءات”" صداقته لها وو بضياع دينه ونيا ؛ <تى تبق. 
عليه منصبه وحظوظه في هذه اابقية الباقية من خانة التادسة () 
)١(‏ الغريب في هذا ان أمثال هوّلاء المونة ييبعون بلادثم كلها 


للاجني شعن ساس هو <زءم هالا دن ع مالالاحني 04 ولو اخلصوافي. 
صده عنها لفكان هم منما 0 5 إعطيوم الاجني 5 ناقيرا: 


لاولادم واهليهم واخوامم فيالدين مع العز والثعرف 


ويس واحد من ا ولا من في ضربهم في المغرب الاوهو 


نيات رك نسة وعل مر راميها من جية هذا النظام اليد لحية 


البربر » وليس فيهم الا هن هو عارف بوجود جيش من القسوس 
والرهبان والراهبات يجوس خلال بلاد البربر وييني االكنا م 


اللقطاء و الايتام والفقرا ء و صعم اء الامان » وليس 


منع فرنسة فقباء الاسلام والوءاظ من التحوال بين البربر حي 7 


1 


الواح 1 أمامدعوة البثرين الى ا لنصرانية :وقديكون اللقريواليغداد 

هذان ها في مقدمة الموقعين على الاواص كيم عماء الاسلام وحمالة. 

رق كن من الدخول الى قرى البربر . وَقد يكون المقري ولا هو الذي 
ى المبلغ من مال تحزن لجريدة « مما كش الكاثوليكية » التي 


ع الاسلام 007 عليه الصلاة والسلام » ولدينا ف 


لاعن 


من عن دعا التي نتضون 1 
وبعد هذا فن يدري ؟ ققد يكون القري . مصليا وصائًا وببده 

ادا . ومن يدري 7 قد يكون اليغدادي السىء 

1 من يتمسحون بالقبور ويستغيثون بالاولياء ويتظاهرون بهذا 


0 سانانا اللذتي فهو الفتي فلا حاجةالى تثبيت كونه يصلي. 
ا ويصوم ونبجدء و نه در ر وسصفل 2 


وقد مغى علينا أن في سور يةشيء منهذا لاوائلعهد الاحتلال 
لكن 5 تكن حم انة هو لاء اللعممين في قضية ة دينيةمباشرة. . فقد اقترحت_ 
علييم فرلسة 01 عضوا برقية الى جمعية الاثم يمكرون ا ل ألو وكر 
السوري الفاسطيي المطالب «استقلال سورية وفلسعاين 6 فأمضاة مهم 
عنا م مكورة » وطيالسحررة #ررة » ورقابغليظة » وبونءظيمة» 
:وان لم أقل الآآن : أخزاهم الله » أخشى عتاب اخواننا المغاربة الذبن 
تروني خصصت بهذا الزعاء صدرم, الاعظر » ومفتييم الك 
وأعذيت معممي شورية » فلذاك يقضي الندل بأن تقول أخزاهم الله 
أجعين > أخزى الله الذين منهم في الشرق والغرب تمن :وقعون على 
اقراحات الاجاتب الضرة بالدين والوطن 

5 عل الاخ الشيخ 20 أن تقول 2 ان هؤلاء أفراد قلائل 
خلا جوز أ أن جمل الامة الاسلامية مسؤولة عن خازهم وموبقاهم 

وأكر ان هل ذلك أن الظال ف ص والبلاء ١‏ يعرم لايخن: ولكني 

لاأسلم 1 5 أذ راد قلاثل » ون الامة غير مسؤّولة ! إذ ّ كن 
وراء قؤلاء 0 باخام وال الاكار بدتنهتا بعد الانخار 


يدنناها » يلكانوا لو اقترح علييم الغ نسيس اقتراح' مغترا علتهم 


وأمتهم ولم يقدروا على رده اعتزلوا مناصهم » ولزموا بيونهم » وكان 


0 

الفرنسيس كاذوا بالعمل غيرم عفاذا ألى الخلف ما أياه السبلف مرة بعد 
عرة عل عر نيس أنلافائدةفي الادمرار »فبدلوا عن دسيستهم العريرية 
وما أشبهها » ولكنيم مصبرون عليها سيب ايتظارمم با ناس من 
00 اليم « مسامون » فهم مهدمونالاسبلام بمماولفيأيدي أبنائه» 
يل 

أفلا ترى كينب قالوا عن الظبير العربري إنه قد أصدره الساطان 
وال ادن 

أفبذا هو الاسلام الذي يناشد اللهالشيخ بسيو فيعمر ان بتأييدأهله؟ 
قال الله تعالى ( وماكان ربك ليهلك القرى بظل وأهلرا مصاحون ) 

الال قراف أن «السلنين > الذين يلور هذه ارات م 
الانحطاط وتتركهم الامة الاسلامية وشأتهم بلمبون بحقوقها يشتحقون 


للاسلام المحيص الذي هوفيه ”" ذئما سمح الله بإن يستولي الإجانب 


١(‏ )هكيذا فيالاصلومعنى ستجةونهنا ستو يون على قول!افاراي 
واللام في للاسلاء لتقو ةوالمراد بهالسيابون .والممنى يستوجيونٍ يبرا »مم 
تحيص الملمين في جائهم لويز اللهالحبيث هن الطيب » و.فسرهماعءده وهو 
مستنيط من قول آهالىفيسياقغزوة أحد( ولوحس اللهالذ نموا وحق 
الكافرين ) فليراجعالسراق من سورة 1 لتمرانو:#سيره المؤثر قياللإزء 
الرابع من تفسير امثار 


على ديار المسامين ويجعلوهم خولا » ويغتصيواأ جليع حقوةهم 3 تعليا لم 
ونهذيبا » وتصفية وتطهيرا كا يصئى الذهب الابريز بالذاو 

قال الله تعالى ( ظهر الفسادفيالبر والبحر يما كسبت أيدي الناش 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ( 

لقد أصبح الفساد إلى حد أن أكبر أعداء المسانين ثم لأس امون , 
3 الس ا اد أن يخدم ملته أو وطنه قد يخشى أن يبوح بالسر 
من ذلك لاخيه » إذ يحتمل أن يذهب هذا إلى الإجانب الحتلين 
فيقدم للم بق أخيه الوشاية التي يرجو مها بعض الزانى » وقد يكون 
أمله بها فارغا 


وال درنااك ابن سعد حيثيقول :.ماأشدى عل المسلمين: إلا 


الندلين > مدت من . الاحا نت كنات ل ل 0 


)١(‏ وقالفي>فلحافلجاج الاقطار- وقدطا لبه مصرى أزهري 
عحاربة الانكاين واافر نسميس المعتدين على المساءين ذا كر أعداومهم لم 5 
الا نكايز والفرفسيس «عذورونُ إذا مادو | لآنةه لاحمعنا 0 حجنس ولا 
دينولااغة ولا مصاحة )» والكن المصبية |اتيلاعذر ادا | نالمسامين 
عدوا أعداء أنقسىم 4 و والله لاأخاف الاجاب وإنا أخاف دن 


المسامين» فلو حار بت الا نكايز لما حارنوني إلا بيش من المساعين 


1ه و القاللاك 
وهو كلام أصاب كيد الصواب ء فانه مامن قتيح فتخه الإاجائبٌ 


من بلاد الساين إلا كان نصفه أو قسممنه على أيدي أناس من المسلبين» 


متهم من سس للإجانب عل قومه 3 ومنهوم هن بث 3 الدعاية سن 


لبيم ور سان 3 السيف في وجه قومه » وأسال في 
0 دم فومه 

فأين اسلامهم وامّامهم من قوله ( انما الؤمنون إخوة ) وقوله 
( ومن يتوطم منكم فاله منهم ) وقوله ( انما ينها ؟ الله عن الذين قاتاوك 
في الدن رجو من دارم ا اج أ نواوعم 
ومن نولم فأوائك ثم الظالمون ) وقوله ( فاتقوا اله وأصلحوا ذات 
م وأطيعوا الله ورسوله إن م مؤمنين) 

بل لعن تون طاعة اللّه ورسوله # أممثله تكوناخوة الاممان 

دولابته لاله هل 

أو مثل هؤلاء يعد الله العد والنصر والتمكين في الارض » وثم 
سعاة بين اأيدي الاج نب علىملتهم ووطنهم وقومهم فكلا اعاتبهم الانسان 
على خيانة اعتذروا بعدم امكان القاومة » أو باتقاء ظلم الاجني »أو 
بإرتكاب أخف الضررين ؟ وجميع اعذاره لاتكي «علىشيء ل 
ولقدكانوا قادر نأن يخدمواملتهم بسيوفهم فانيستطيعوا فبأقلامهم» 


: اع ب 

غان ل يستظيموا فياً! سنتهم » فان د فقاوم )١(‏ فأيوا الا 
“أن يكونوا بطانة الإجانب على قومهم ب وأبوا إلا أن يكونوا رواداً لم 
على بلادم , » وأبوا ١‏ إلا أن يكونوا مطايا للاجا جانب على أوطا: ا 
مع ذلك وافرين باعي البالٍ ال 6ف لاعفا العدش» وعييا كلون 


م باعوا من تراث امسامين 4 وما كروا من 0 المسامين 4 ويئامون 


مسترحين .مثل هؤلاء ليس لم وجدان مم من الداخل » ولا 
عند 7 ن المسلمين من ىر لان وليه من الخارج 

لم نكن لنطلق السكلام اطلاقاعلالعالم الاسلاميفيهذا الموضبوع ,)اء 
ان الامة الافغانية مثلا لإمكن أحدا أنيحطب فيبا فيجبل الاجانبأ] /) 


علنا وسقى حيا 4 والنحدون لابوجدٍ فيهم من عر أن بمالي” الا<ا ما 
على قومه 6 والمصريون قل ارقت ثر بيشيم السياسية كير عن ذي 5 
قبل »فأصبحتمجاهرة أحدهم بلميل للاجنى أو تفضيلٍ حك الإجدي 
خطرا عليه . فأما في مبائر بلادٍ الاسلإم فشاء من السلمينان 2 


(١)إشارة‏ إلى حدث« بن رأى من منكراً فلبغير و ببده “فان | 
فباسا ندوفان لإستطع فيقلبه » وذلك اح نا عان ».رداه أجد ومس! ': 
وأصحاب السنن كلوم وجذافي وٍجوب 7 2 كر رات ت يفعلها المسلم قاذ ايقالفي ! 


مقاومةهدمالاسلاممن أساسه 8 


رسن وكافر بالْعضوبة لدو دينهوبازه فلآ خى شرا ولا تحاذر فايلا 
ولا أرقا . 

أفلمثل هؤلاء يقَولُ الله تعالى ( وعذ الله الذينامنوا مك وتوا 
الضمالمات ا تخلفنهم في الارضك استخلف الذين:نقبابم » وليمكنن 
مم ديهم الذي ارتغى م 3 وليبدلمم من بعد ع امنا را 
لس 8 ن بي شك ( ؟5 

عاق لله ارب يكرن تغالى ع عرولا د المسلتين؟ الدن 
لون ملت ويسعون ين يدتي أعدامأ ويناضبون اخوانهم الغداوة 
ابتغاء مرضاة الاجانب والحصول على دنيا زائلةوجطام فان» كيف وقد 
قرن أل عن «ادزمة وهو غم الصاطات 7 يلديا قروابة أنفسهم 
وكذلاك لايعني الله موؤلاء المسلمين الذين ان لم يكونوا خَامروا على 
تومهمة وتتدموا بن أبدي الاجإنب في خراب أمتهم » وأوطأوا 
«ناكبهم لر كوب الغريب الظامح ‏ فامهم اكنَمُوا من الاسلام بالركوع 


والسجود » .والآورادوالاً ذكاز وأظلة السبحة ءوالتلوم في السجذةم 


وظنوا أن هَذأ هوالآستلام » ولو كان هذا كافيافياسلامالمرء وفوزهفي 
الذنئًا و لع ىلا كن القوان ماد 8 التحريض علق الجباد » والايثار 
عل النف6والشدق والصبر ء وتخلةالؤئن لاخيةةوالمذك و الأحشانء 


2 مكارم الاخلاق 0 كان هذا كافيا يا لاجل التحقئق بالاسلام 
قال الله تعالى ( قل إ نكان اوم وأبناؤ؟ واخوانكر , وأزواجم 


وعشير تك رادرال اقرفتموها ا 1 دما ومسا كن 


ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فيسبيلهفتربصوا حتيا تي 


اله بأمه والله لامهدى القوم الفاسقين ) © 
أفيقدر أشونا الشبخ بسيوتي تمران أو غيرء ان يقول ان المسلمين 
اليوم إلاالنادر الاندر » والكيريت الاحمر » يفضلون الله ورسوله على 
الثمم وأبنامهم واخوانهم وأزوا جم وارتهم وأمواطم ومسا كنهم؟ 
و ثرون اله ورسوله واعاحب الله ورسوله إقامة الاسلام 
فل اخرء المسير من أموال اقترفوها..ونجارة كرون كاده © 
لنعمل هذه التحربة .. فيضدها تتبين الاشياء 
أغرض 1 مسدلة تبك ةر ادر ربر دخلتفيطورالنجاح » وانتدب 
البابا ‏ الكاث وليك الذين في العالم لبذل الاموال اللازمة هذا التحويل 
الذي نتوخاه فرنسة في البربر من دين الاسلام إلى دين النصرانية ؛ 
فم مليونا تظن من الجنيبات يدر على المبشر بن والرهبانو الراهبات 
لمكا لسو المدارس واملاجيء والمستشغياتومي! كر الاسقئيات 


(١)راجع‏ تفسير !لآ بة وماقبلبا فيص 47-9774 اج ١.١‏ من #فسير المنار 


وما أشبه ذلك لاتهام هذا العمل الذي تضم به الكثلكةثمانية ملايين 
ن البرابر إلى الاربعائة مليون كاثو ليك الذين في العالم + 
لاشك أن الجواب يكون : عدة ملابين تجمع في بضعة أشهر 
ذان قيل لامر راتت : تعاو نقد آدنا 0 بتنصيرالمرابرة فابذلوا 
في هذه السبيل ماأمكدخم ذانيا يدن حلئد اماد ان هدر صعنى ماندرا 
من الكاثوليك وفي مدة أقصر من المدة التي يجتمع فيها المال الذي 
ود به الكاثوايك 
فلتق ل للمسامين :أن || مرابرةصار و وا علشدًا الأروج من الاسلام 4 
وإن الاس في هذا الصبوء عن دين الاسملام هو الخبل . فغليئا 1 
ترسل اليهم عاماء ووعاظ ظا ايتقبوا في الدبن » وارن نبي لم المسا< 
والأدارس والكنا: دنب واللاجيء إلى غير ذلك من الوسائل التي عي 
00 عن مقارقة الاسلا لدم والسامين 
العمل ؟ لاأظن 8 #ودون عا يتحاوز جزءا من مائة ممأ سذله 
الكاثوليك 5 المروتستا فت 


فبذه هي حهية السيحيين على دينهم » وهذه هى حمية المسامين » 


ومن الناس هن يساك عن أسبا ب إخطاط المسامءين وقصدورثم عن مياراة 


ع 
سواه » واو تأمل في هذه الفروق في النهضة والؤية اؤجد غنذها 
المواب الكاني 
نن أُغْرب الأمور أن ثرى الازريين وذعاتهم ؤتلافيذم 
من ره قبن نغدهذا كله يتبمون المستامين] اتغص بالديني ؛ وينكزومم 
باة و باتنتأو نل" نفسهم التساهل فيالدين !هذا وان ميوت ندال 
وهَاأنا ل نْ يكاب هلة القي معذاه | الذفاع لآااتحاؤز » 
والاستاذ الا كير صاحب المنار » وعبد اليد بك٠سعتك‏ رئنس نجمية 
الشبان السلمتن » والأستاذ ضاحب حلة الفتح ‏ وَغيرنا مق الرحال 
الذين يبغون منع الاعتداء على الآسالام و ننادون اأسامين ايتنبهوا الخظر 
المحدق ممع قتهءون با لتعصبا لديقي وفلبوزون مهدة الككلمة ؛ لابن 
ع اللسافين' قنطغ بل 'ين السفين أطنواقين ألنا عت أفى" لذن 
يتباقون أن سياسةهم « لادينية » ؤطاما صرحوا بام لانقيدون 
| للدين ولؤثا ‏ وطاما تزلثوا إلى السيخيين بكونهم ثم لابداففون عن 
| الدين الأسلاي 5 يدافغ زنك وخر 


الم اذ لابخلص من لقب« متتقنب 14ل اذا نهم أن 


الفْرنْسِيس يحاولون تنصير البربر فر ذلك كن ل لشمع نا ؟ وألا 


اذا سمغ أن اطولائدينن نصروا ناثة ألف مد وقد زعم اعفد واب 


متكا 4١‏ امم 
البرلان الهولآندثي أنهم فازوا بتنضير مليون مل من سدابي اطلاوئي: 
وقد أت قائأذ : أن لامءي أكان الجاوئي فسقا آم مس دم 


سي ١‏ دضيز راقيا 6 ويعك «عدمرنا» ؤتقالفية كل خير!؛ 


وأما الأورني فله أن يفل التفاظير المتنظرة غلى بك الدعابة: 
المسبحية بين المسلين 6 وله أن حميها بالمذاقم والظيارات والذبابات 6 
ولهأنيحول دن المشلرين وذ ينهم بالدات وبالواسطة 14 وله اليس كل 
دسيسة ممكنزة طدم الاشالام في يلاد الاتسلام 4 و لبس عليه حره في 
ذلك » ولا يسلبه هذ! الغملضفة « راق 6 و« متمدن »ؤ«عصري» 
دن هذاناه لاسابه نعت« مدني »و«لاديني» و«متساهل» 

وهؤلاء ل المساؤن المغرافيون 3 لوحم هذه الشؤاهد الباهرة 
للذاغين وبرعم غَن فاعملته حهبؤرية فرنسة « اللادينية » في قضية يه الدربو 
1 رب ذينئة_كاثوايكية » وبرغ حاية هؤلاندة لمبشري الاميندل. 
قٍِ الذاوى 6 - قراق |السكوقة الباعفيكية رشهيا اكال تنصير أهل. 
الود وار غ هنم إلا نكليز في الاوغاندة وف داز السلا م-وكنذا 
ااسودان ارث الدعاية الاسلامية ين الزنوج وبر 5 كر 5 
لأشعن الآ ن شموخها + لابزالون خدعؤنالمسامين قاثلين هم : افنه 


1 وربة قل زاقست الدين بر حلبا وسا رت عل خظة لإدينية »ف ذلاكقد: 


سجبعي ممت 


ججد وين لن نفلح مادمنا ساثرين على خطة اسلامية )١(‏ 

قد قام ببث هذه السفسطة أناس في تركيا ووجدوا من تلقاها 
بالقب ل عددا كييراً . وترى أناسا في مصر.والشام والعراق وفارس 
يقولون مها وبكابرون في الحسوس ولا يبالون » لاهم يجدوزعلى كل 
الإحوال منالاغرار من يصدقهم 


أهم تابه وان وا لاسي 


فن أعظم أسباب تأخر المسامين الجول» الذي يجعل فيهم من 


لاميز بن الخر وانكل » فيتقيل الماتدفلة ففقة لاكلة ولك كاك أن 
رد عليها 
ومن أعظم أسناءف تأ .الالطضق الملا الناقطى ال الذي علوم أشي 

خطرا من الجهل البسيط » لان الجاهل اذا قيض الله له مرشدا عالما 
أطا عة وم ل تفلسفعله» 8 اما صاحب العم الناقص هو لايدريولا تنم 
يانه لابدري 4 وم قيل.: ابتلاؤم عجنون حير من ابتلانم بئصف 
مجنون » أقول : ابتلاؤم بجاهل » خير من ابتلائم بشبه عالم 

)١(‏ وقد صدقوا لكن عم آنا ان نفاح ما دمنا 'على هذه اغطة 

يالأكذية سمه ا إسلام 7 ة وأننااعا تفلح اذا فنا حقوق ِ دالامنا 3 
ا حقوق ديم 4 أشد 


ومن أعظم أسيا ب نا خر المسلمينفساد الاخلاق؛ ينقد الفضائل 
التي جشعليها القرآن والعرائم التيحمل عليها سلف هذه الامة ويا 
أدركوا مأأدركره من الفلاح » » والاخلاقفي تتكوين الام فوق المعارف» 
وللّه در شوقي إذ قال : 
وانها الام الااخلاق ,مليقيث.....:فان م ذهبت أخلاقهم ذهيوا 


وهن ار عوامل قر الموللك فساد اخلاق امرائهم ع 


لم أن يفعلوا مها مايشاءون , وقد رسخ فيهم هذا الفكر حتىاذا حاول 
خاوك أن قينيه اعزياالشنادة يطقوا بمغيرة: اتير : وام اليا 
المتزلفون لاولئك الامراء المتقابون في نعائهم » الضاربون بالملاعق 
اليد 6 وأفتوا 5 م وار 9 ل ذلك ث النادعح حة أنه شق عصا 
الطاعة » وخرج عن 3 اعة 

ولقّد عرد الاسلام الى العلماء بتقويماود الاواء . وكانوا فيالدول 
الاسلامية الفاضلة يعثاءة الجا لس النيانية في.هذا العصر » يسيطئون على 
اللاقة» واليقددون خفاوات الك » وترفءون وام عند طغيان 
الذولة 4 وميبون باخليغة دن لعده الى الصواب .وفكدنا كانت تستقم 
اديررلان كراد اك العلما ءكانو امتحققين بالزهد »متحلينبالورع» 


متيخلين غن خظوظ الدنيا » لابيممغ أَعْضتٍ اللك'لظالمالمباز أمورضي ‏ 
فتكانالخلائف واللوك برهبوتبع »وخشون غنالنتهم »ادا يغلمون من 
انقياق العاافة طم ء واغتقاد الانة جب ء الا انه بمرور الانام تخلفه من. 


بعد هؤلاء اف انخذوا الهم مبنة للتميشءوجعاوا اللايق انيد للدنيا:» 


خرق حدود الدين 34 ونا والقامة امسا كبن دوعون بفظممة عاتم 
هلا الغاناء اوغاو مناضيهم ؛ يظنون فتياه منيحيخة 6 و آراءمم موافقة 
للشريعةوالفساد بذاك يسظء وفنض ا الامة تذهت الاسام اتشهقر « 
والعدو علو واتنهر اك وذا انمهي رقا تن هؤلاغ العام ءا 6 

ون عضا لرغوام ل تقرق ران انين الجئنو ا هلغ» بعد أن ع كاانو| و| أشبوالاتم 
فيالشجاعةو اختقان الوق ؛ يقوم واخدم للغشرة ورا لامائة م 
غيرهم. فالا ن أصبحوا|الابءض قباثل منهم هانونالوت الذي لالتتهغ 
خوفه ب الاشتلام فٍِ قاتك واخد.ؤمن الغراب ان الافرتم العتدين 

٠:(‏ ) وفنا هذء المنتألة خقبا في امناو وأشة فقالة في لاد الناشي 
0 صن /اة *) عنو | نها (خال المسلمين فيا الاين . ودعؤة العلياء الى نميكة 
الامراء والسلاطين ) 2 منأفيم ايا ألا ل لا هذا المصر لتقصير ثم 3 


أضبحه 5 الوك والآمراء 6 ويام أ 2 عن الداف فيذلك نشعرت كي د 
أغراء دن قتا اذل 


داق هبه 


الايبانون اللوت ني اعتدانهم هيب ةالسامين إياه في دفاعبم. وان السلفين 


برون الغايات البيدة التي يباغها الإفرمج في استحقارالحياةوالتبافت 
على الطلكة في سبيل قوميتبم ووطنهم » ولا تأخِذهم' من ذلك اافيزة 
وا بتررق ل أرق من وزلاء يقار ابلياء ؛ وقد فال يله تاق 
( ولا تبنوا في ابتغاء القوم » ان تكونوا تألون ذانهييأللون 6 تألمون » 
يوترجون من الله مالا يرجون ) 
وقد انذم الى الجبن واطلع اللذين أصابا امسادين النأش والقنوط 
من رحة الله » هنهم فثات قد وقر في أنفسهم ان الإفري هم الاعلون 
علىكل حال » وانهلاسبيل 1غالبتهم بوجه من الوجوه » وان كلمقاومة 
35 مناهضةخرق في الرأي و 3 فد |االقينتك: يداد 
.ويتخمر في صدور المسامين امام الاورمين_الى ل صاز هؤلاءينصرؤن 
بالرعب ؛ وصار الاقل منهم يقؤمون للح كير م ن المسامين . وهذا 
ان يزيا كان 2 العصر الاول 
: يرى المناء إن الجين جزم" وتاك خديعة العليج الاثم 
ني المسلمون الإيام السالؤة التي كان فيها اليرون مها لاغير 
الدع قلا )ياك (,فر 7 0011117 


: على جبل هناك ووياون باحصنا ويتزايد عددم جى يضيروا مائةرجل 


3 1 


فيؤدسون هناك امارة تعصف ركها جنول فر انسة وثوالي ايطالية »> 


وتبادنهبا ماوك تاك النواحي ومخطب ولاءها » وتستولي على رؤس 
جبال الالب » وعلى المعابر التي عبرا العررق الشرقة ين ايه 
وايطالية » » وتضطر جديع قوافل الافريج ع أن تؤدي للعرب الملكوس 
لاجل المرور » ثم تتقدم هذهالدولة العربية الضغيرة في بلاد (البيامون) 
سافات بعيدة الى ان تبلغ موسة واقير ءاي قكانةة) في قاب 
أوربة» وتغم القسم العالي من سويسسرة الى أملا كما » وتبق هشه 
وتسعين سنة متنتولية على .هذنة الذيارةالى أن تتألب,الام“الافرجية 
عليها نولا تال عنا وها ء الى أن استأعلتنا وكانت .تلك العصاية 
المربيسة يوم انقرضت لاتزيد على الف وخمسائة رجل ( وقد نشرنا 
تفصيل خبرها في الجلد 5؟ من النار ) 
ريات الجريمره الميئاء وردها 

من السخفاء من يقول : نموقد كان ذلك لكن قل أن الختوج 
الافر الات القتال. الحديثة » وقبل الدافم والدبإبات والطيارات > 
وقبل أن:يصير الإفرح إلى ما صاروا اليه من القوة البنية على الملم . 
وهذا القول هو متبى الشنخف والسنه والماقة » فان لكل عضر علا 


وصناعة ومدنية تشا كله 4 وهى فبه 6 د العلوم والصناعات والمدنية 


مرا - 
الخامئرة ف هذا المضر ٠.‏ وادور اطلق كاها' نسية : و لقده كانتت فى 


الى اك الات فال ومتجدنات رذارت رران 1ه 


1 مجبولا اليوم» و كانت فيذلك الوقت كاهي المدافم والرشاشاته 


وكا الد مكار اااخده ذلك في هذه الايام . على اله ليست 
الدبايات والظيارات والرشاشات هي التي تبعث العزام؛ وتوقد نيزان 
الميةفيصدور البشرء بل الميةوالعزعة والنحدة هالت تأ بالطيازات 
والدبايات والقنابر ٠.‏ وما هذوإلا مواددهاء لافرق بينها ونع حجر» 
ذالمادة لانقدر تعدا شيا هون نفسها ( وإعاالذي يعمل هو الروح فاذا 
هب تأرواحالبشر ونح ركتعزاتئهم فعند ذلاك#دالدبابات والطيارات 
والرشاشات والغواصات؛ وكلاداة قتال ونزال على طرف الْهْام 

يعوو بالالآن هذا ينبخي له العم الحديث » وهذا الملإمققود عند 
المسلمين » فلذلك أمكن الافرجح مالم يمكنهم 

0 واو انب ( ان || 5 الحديث ضر 2 ضا بتوقف على ال رة والعرّعة 354 
ومتى وحدت هاتان وحد العلم الات وواحدت الصئاعة الحدثة 5 
أفلا ترى أن اليابان إلى حد سنة .1874 كانوا أمة كسائر الام الشرقية 
الباقية عل 5 لتها القدعة» فليا أرادوا اللخاق ؛ الاثم الف زازه ة تعلموأ علوم م 


الاوربين » وضنموا صناعانهم 6 واتسق للم ذلكفي سين .مندنة .. 


ح جم - 
موكل أمة من أ الاسلام ترد أن تنهض وتلحق بالام العزيزةيمكنها 
ذلك وتيق مسالة ومتمبكة بدينيا ء-كا أرن-اليابانيين تعلبوا علوم 
د الاور سين كلما وضارعومم و هية هم وافيشي بعنهم؛ولبثوا بابانيدن والبثو| ”” 
#تمتكية ديهم أنضاعي اتوجتافت ] أذافت أمة مسئامة /أديات 
أو أسلحة حديثة و تجدها + ان ملاك الامر هو الارادة فنى ودبت 


الارادةوجد الثي, عالمراد 


ع 


فلو أن أمة من أمم الايسلام أرادت أن تنساج اوجدتٍ البلإح 


:الحدرث اللازم , 00 وأشكااه من ثابي يوم . ولكن اقتناء البسلاح 
ينبغي له سيذاء بالاموال» وهم لا بريدون أنيبذاوا ء ولا أن يقتدوا 
بالافريم والبانانفي البذل؛ بل يرييون النصرة بدون سلاج وعتاد 

أوالسلاجح والء تاد بدون بذل اموال؛وإذا تغلب العدو علبوم من بعد 
ذلك صا-وا قاثاين : اين المواعيد التي وعدنا إياها 1 ن في قوله 
د( وكان جما علينا نصر ا 0 ن القر إن اعفن الوؤمنين النصر 
. يوون عمل وبدون كسب ويدون جراد بالاموالوالانفس» بل جرد 
:قى لها انط مجلمؤن عأ متهم الدعاءوالتسبيح #وأغرب من ذلك جرد 
. الاستهاثة بالاو لياء ءيضي الكثيرمن المبسامين وهم عزل من الببلاوح 


. ليث وغير بين بالعلم اللازم لاسيتعاله لا ي#ومون لاقايل 


0 
إلافرنج المسلحين الجوزين » وصاروا إذا التق المءان تدور الدائرة 
فياغلب الاحيان على المسلمين . قتوالى هذا الامر عليهم مدة طويلة 
إلى أنفقدوا كل ثقة بنفوسهم : واستوق عليوم القنوط ؛ ودب فبيم 
الرعب » وألقوا با تفسهم إلى العدو » وبعد ان كانوا مسامين » 
صاروامسةسلمين » وقد ذهلوا عن قولة ا ولا ونوا 
وأثم امون ان اكه م مؤمنين * أنعسسكم قرح فقد مسالقوم قرح 
مله وتللك لايم نداوطا بين إلناس )ونسوا! أنه. لايجوز أن يتطرق 


اليا س الىقاب 1 لإاعقلا ولاشر: عا» ولاسيا لك م الذي 0 ره دنه 


3 
١ 


أن الي عون هو الكفر دعيله . وغملوا عن قوله 0 سلقهم ( الذين 


آل لل الناس ان الناس قد جمعوا لم فاخشوهم ذ, فزادهم اعانا وقالوا 


حسانا اه ولعم الكل نا فانقاموا لئعمة دن 0 0 عسي 
سو ) داك 


فتحدهم اذا استنهضتهم لمعاونة قوم مهم يقاتلون دولة اجنيية 


تريد لتمحوهم, كان ارك جوابهم 0 أية فائدة دن بذل لكان في هذا 
السبيل وثلاك الدولة غالبة لا عالة 8 وأو 101 وجدوا ان الاستسلام 


لازيدهم إلاويلاء ولا بؤيد العدو إلا استبدادا وجمروا »سنة الله في 


ع ل احص 
01 00 | ان هذا الشحبلمال علىاخوانهم الذي في 
مواطن الجهاد ل ب" د اغا اوه الك 10 الامة 
الستضعففلا تعود <رة في 2 خارتها واقتصادياتها » بل عتص العدو 
الغالب عليها كل مافيه علالة رطوبة في أرضها » ولا يترك للامة 
الستضعفة إلا عظاما يتمششونها » من قبيل « قوت لاغوت » وكثيراً 
مامحصل مساغب وعوتونجو عا كا بقع قا كيرا سن مرب و امد 
وغيرهها » ترى المجاءات واقعة ا عوت منها ولا اتكليزي 5 
وتراها تشتد في الخزائر ولا موت مما إلاالسلم . وما السيب في ذلك 
إلا أن الإجانب قد استاثروا خيرات البلاد و ميت ركو اللنسادين إلا 
الفقر . فقام السلمون ايوم يعتذرون عن عدم بذل الاموال لساعدة 
اخوامهم بعدموجودها » وهذا صميح إلى حد محدود ةوذلك انهم يخلوا 
يها في الاول لخنوامن بخلوم على الجهاد الذل واعانوع أولا » والفقر 
والجوعثانيا .. فان من سأن الله في أرضه ان الذل بردفه الفقر » وان 
العر بردفه الثراء “والمثل العربي شول : هن عز بز. والشاعر العرلي 
الالادي يقول: 

لانذخروا المال للاءداء | 


إنيظهروا باخذ وك والتلادمعا 


7< 
هيهات لا خير في مال وفي ف قد احتفظم ما إن ننم عه 


تقلطنا مننم6 جا 1 1118/1 


كك 
والمتني يقول : ٍ! 
فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال فيالدنيا لمنقل محده 
فالمساءون ء ز عليهم امالفتقدوه » واعزت عليهم الحياة فتقدوها 
وأنى الله إلا تصديق كلام الني الموحى اليه حيث يقول « يوشك أن 
تداعى عليكم الأأمم كا تداعى الا كلة على القصاع » قالوا : أو من قلة 
فينا بو مذ نا رسول الله # قال 9 لا ولكتك غثاء كنثاء السيل مل 
الوهل في قلوبم وينزع من قلوب أعدائكم من حبك اللانيا وكر اهبتكم 


الوت » 


هذا علد وت 23 روأه لي الشي بخ ١‏ كدان الها سي رحمه لد ش#ْ 


لقيته في الدينة الثورة منك قات عثيرة إسنة » 3 و 5 2 لمحتي 
وادستشبدت 4 فق مقدمه حاضرا| لعالم ألات الاي 6 وآلناة ظه ضتاف 2 
روابة عن رواية 5 ذالاستا اد ذ ضاحت انار أمتع اله يطول حياثه هو 


الادرئ بأصح 0ك وفعئاه ظاهر وهو 3 إن المسامين أفَعَلِيِيمِ 


- الحديث رواه أبوداود في سئنه والبيبقي فيدلائل الل‎ )١( 
وبا مرفوظا بلفظ.د يوشك أن تداعئ علي الائم كا تداعى الاأكلة‎ 
إلى قصمنها © فقال قائل ومن قلة تحن يومئذ * قال (ص) بل أنم يومشله‎ 
كبر ولكدم غثاء كغثاء السيل» وسيئزءن الله من صدور عدوم حت‎ 


كا . ١1‏ بم - 

بوم يصيرون فيه مأ كلة وتمتد اليهم الايدي من كل جبة » فهذا اأعصر 
الذي بحن فيه هو ذلك اليوم » وان المسامين لايكون عيبهم كعد ةن 
7 المهابةمتكم » وليقذفن في قلوكم الودن» ‏ قال قائل : يارسول الله 
وما الوهن + قال « خب الدنيا وكراهية الموت » 

قوله 0 «تداعى »6 أصله تتداعى أي تمع در لكا 
لساب للقي كا تتداعى الا كلةوهي جع آكل كالفءلةجع فاعل إلى قصعة 
الطعام » والفثاء بالغم ما مله السيل ويلقيه من الزبد والعيدان و>وها 
ويضربمثلا لما لاقبمة لاولا فائدة» والوهدن!اانون الضءف » وإما ساله 
السائل عن سبيه فأحابه (ص) بأن سبيه ح بايا ةالدنياولذائها الخسيسة 
وإيثارها على الباد في الدفاع عن الحقيقة و إعلاء كلةالله» وكراهية الموت 
ولو في سبيل اطق حرا على هذه اطياة الخسيسة 

وقد أوردتهذا الديث في تفسيرقوله تعالى ( 50:1 قل هوالقادر 
على أن يبع ثعايكم عدا نامق أفوفكر أومن > تأز جاكم 3 بلإسك شيعو بذيق 
بعضكم 5 بعض ) الاية واربدة فك جد عاتن ان اونا الذي رواه 
مسل في .حدقا لقال رسول الله(ض) « إن اللهزوى لي الارض ردابت 
مشارقباومغارمباء وان أمتي سبيلغ ملكبا مازوي ليءنها »وأعطيت الكزين 


2 ونال برس اداح كات ل أن كا 16 لا 


أساط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح يضتهم ( أي ماسكيم 


وساظامم ومستقر قومم)وانربيقاللي : باعهد إذا قضيت قضاءفاله ‏ 


- 

ثلة العدد » بل يكون عددهم كثيزا وانها لاتختينم كثرتهم شيغاء لان 

الكثرة بنفسها لاتفيد ان لم تقترن يجودة النتوع والكمية لاتغني عن 

الكيفية » وعلة العلل في ضءف المسامين ذلك اليوم هو الجن والبخل » 
دمر بح ذلك في قوله 2 همن حبك الدننا وكراهيتكم الوت » 

ومنالعلوم إن الافراط في حب الدنيا يحرم الانسان التمتع مها » 

وان اله لو في اللحافظة على الحياة تكون عاقبته زيادة التعرض لابلاك » 

هذه من سان اللّهفي خلقه أومن النواميس الطبيعية كأيقالفيهذا العصر 

فالقرآن 0 للم 0 حتقر الحياة والمال وكل 7 ف سبيل 


اللّهو يا مراكم أن يبت ولا بياس ء وأنيصير ولا ينزلزلمهما اضينبا 


د 0 ا تكلامتك أنلا أهلكيم تسة عاثة(أي فخط ) وأن 
بلاط عليم عدوآمن تقو قم قيس تييح بيضةهم ولو اجتمع علي 
من ع اسقال ين ين اقطان ها حت يكون بعضْوم مهلك بعضاً 
دسي نهم بعضاً » ورواه أحد ان إلا النسائي بزيادة على 
روايةمسرهذه » وكلا الحديئينمن أعلام النبوة ااتي ظبر بهاصدقه (س) 
بعد ترون ءنوفاته ورفع روحه إلىالرفق الاعلى ءفا ذهب شيء هن 
ملا الملمين إلى أيذي الاخائي إلا بذلآن بذ لبعض ومساعدمم 
لأحانب على أنفسى » وفي هذءالرسالة للاميرشكيب ب«ض الشواهد من 
نسامي هذا العصرعل ذلك: وراجع الوضوع تفضيزةفي تايل الآ ةالمذاز 


النهامن ص ٠ 1255٠١‏ قب /اتفسير 


كك 
ؤثراة يقول: لي من نمي قاتل معه حي كشن ذا رمدو 
أصابهم فيسبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين) 
هكذا بريد الله ليكون الملمون» فان لم يكونوا هكذا بصريجح 
فص 'القر آن» فكيف يستنجزون الله عذاته بالنصر والتمكين:والسعادة 


٠ 


والتا مين ؟ 
ضياع الاءلام بين المامدين والجاحدين 
ومن أ كعرعو امل امحطاط المسامين الجودعل القدم »فكا ان اقة 
الاسلام هي الفئة التي ترريد أن تلفي كل شيء قدي » بدون نظر فا 
هو ضار منه أو ثافم » كذلك]آثة الاسلام هي الفئة الجامدة القيلا تريد 


أخراتغير شيا 6 ولاترقى اد غالأفل تعد يل بعل أصول التعام الاسلاي 


4 متي بان الاقعداء بالتكنار كقرا» وإآن نظام التعليم الحديث_من 


و ضع الكفار 

فتد أضاع الاسلام_جاحد وجامد 

أما المإحد فهو الذييا فى إلا أن ينرتح الساميز وسائر الثمرقيين» 
وخرجهم 6 مقوماهم_ ومشخصاءهم » ويحملهم على اأسكار 
ماضيهم 6 ويجعلهم أثبه بالجزء الكياوي الذي يدخل في تركيب جسم 


آخر كان بعيدا فيذوب فيه ويفقدهويته ٠‏ وهذا. اليل ني النفس الى 


0 
انكو سان لجيه و اعترناقه باق 1 اكالم اسافلينءواندهو .ريدآن 
يبر منهم » لاأيصدر إلا عن الفسل اناسيس » الوضيع النفس » 5 كن 
الذي يشعر انهفيوسطقومهدني' الاصل» فيسعىهو ني |تكار أصل أمته 
بأسرها لانه يهل نفسه منها يمكان خسيس ليس .له .نصيب من تلك 
الاصالة » وهو مخالف لسنن اللكون_الطبيعية التى جمات في كل أمة 
منلا 1لا الايد ط عتومات و ماني د 
وطعام وش را بوسكنى وغير ذلك. 

حافظة الشعوب الافرنجية على قومياتها 

' نظر الى أورية- لانها هي اليوم الثل الاأعلىفي ذاك _-فنجدكل 
أمة فيها تأى أن تندمج في أمة ار : فالا نكلدز ريدون أن ا 
انكلينا »والافرنسيس بريدونأنيبقوا إفرنسيساء والالمانلا بريدون 
أن يكونوا إلا ألمانا ».والطليانلاءرضون أنيكونوا إلا طلياناءوالروس 
قصارى همهم أن يكونوا رك » وهم جرا 

وما بزيد هذا الثال تأثيراً في النفس ان الاير لنديين مثلا أمة 
صم خاررة للاتكليز وقد بذل هؤلاء جميع ما يتصوره العقل من 


الدهود ليدمجوم في سوادهم مدؤتز يد عل سيعاثة 000 بو أن«يصيروا 


انك وايثوا |برانديين بأسانهم وعقيد تهم وأذواقهم وعاداتهم 


0 5 م 
م تأنى أمة 2 العريتون الا أن تخافظ على 
! أضلها و ينوي ف اة 8 يقال م 2 المأ شكس « احتمظ و 

بقومي6هم اه القوّط , 3 اق أعرب 6 3 ا ألا عه سسا ان 4 3 جاه 
الغر نيس 5 وبع مليون نسمة . وح لايزالون على عتم وزيم 
وعاداتمهم 0 اوضاعهم 

والغامنكيا بون أنجعلوا الاغةالافر نسية اغتهم » وااثقافة الافرنسية 
ثقافتهم: و هبزالو | يصيحون في بلديكا حتى اضطرت دولة بلحيكا الى 
الاعغراف بلغتهم 3 رسمية 5 


في سويسرة ثلاثة أقساءٌ :القسح الالما فيوهومليو نان وثمانهاثةالف» 


والقسع المتكام بالافر ئسية وهو تماتمائة الف + والقنستم التتكلم بالظلياانية 


وهو أ كثر قليلا من مائتي الف + وكل قم متها مخافظ على أنه 
وقوانيله ومتازعة مع انهم كاهم متخدون في ماحم الشتاشمة 
وبعدشون في مملكة واحدة 

وان الذاتمرك وبلاد الاسكنديناى وهولاندة فرق عمنااشجرة 
الالمانية لاشراء في ذلك ه لكنهم لايريدون الاندماج ف الالمان ولا 
الدؤل عن قومياتمم وبق 3 التثيك » مئين هن الشيق قت 


لمان ورقذا تعككا + ؤائظا طوا ابح الخرت العامة استقادم 


2-0 
الشيامي © بعد أن حفظوا لسانهم واستقلالم الجنسي مدة خسةقرون. 
وقد هذب الالمان أمةال جر وعادوه وَزقوهاولكتهم ل يتنكتوا. 
من ادماجهم في الالمانية فتجدهر أحرص الاممعلىاغتهم الغوليةالاصل 
وعلى قوميتهم الجرية 
ولبقت الأوسية القطحة م الجن لل اهانض اول" امثال 
بولونية في الحنس الروسي وحمل البولونيين على نسيان قوميتهم انخاصة- 
بحجة ان العرق السلافي يجمع بين البولونيين والروس » ففشات جميع 
مساعيها في اذماج البولو نيين فيراء وعاد ع ؤلاء بعد الخ رنب العامة أمة مستقلة” 
فيكل شيء . وذلكلانمم ليتخلوا طرفة عبن عن قوميتهم 
وليدس من العحب أن لاتريد أمة عددها ٠‏ مليونا الاندماج 
في غيرها . ولكن الأستونيين وهم مايوئان فقط انفصلوا ع نالروسية 
ول يقيلوا الاندماج 5 ولعار | استقلاهم واسانهم الغولي الاضل 
وجعاوا له خر وفاهجائية : ومثابم أهالي فنلاندة امفصلون عن الروسية 


أيضا 7 ولد ا «ساعي الروس ف ادماج اللتوانين من هذه الاثم 


البلطيكية في الجنس الرومي| » وانتقضوا بعد الحرب العامة أمة مستةلة 


3 كانوا مشتقلين قوميا» وجميعهمأر بعة ملايين . وأقل مم حير انم 


اللتوانيون ارق م مليونان لاغير 6 ومعهذا قل انقصلوا عد ال خرن 


اا باره اه 
كر | جمهورية كداثر الججهوريات البلطيكية لانهم من الاصل لبدُوا 
محافظين عا على لغتهم وجنسهم 


وقد عجر الروس من جهة م عحز الالملن من جهة اخرى عن 


ادخال هذه الاقوام في ترا كيبهم القومية المظيمة لان كل شعب مها 
كان صغيرا _لانرضى باتكار أصله ولا بالنزول عن استقلاله الجنسي 
وقد حفظ الكرواتيون استقلالم الجنسي مع الا كينت 


هما اللاتين والخرمان 

وحفظالصر بيو ن استقلاه الجنسي مع سيادة التركعليهم مدزقرون. 

ول تزل الارناؤوط أرناؤوطا منذ عهد لايعرف بدؤه وهم ببن 
أمتين كبيرتين اليونان والصةالية أيالسلاف 

وكذلك البلغار أبوا إلا أن يبقوا بلغاراً فما بين الروم والسلاف 
واللاتين . ثم جاءم الترك فتعاموا التركية لكنهم بقوا بلغار؟ 

ولا أريب :إن أخر ج في الاستشهاد عن أورية لاني إن خرجت 
يس ا قالت تلاكالغئة الحاحدة :كن الاريك انل ذوة 1 لنا أماً 
م خرة مثانا 

0 التي استغيدا الا نم با كار ني وكاها متعامة راقية » 
وكابا دوا ت:١بلدان‏ مدنة منظمةء» وكلبا عندها اعذامءا توالا كادميات 


والحمعيات الغامية والحيوش والام اطيل الخ 


د ب8ه ل 


الها 


العررة الل ان الى فى الباياسين 


واكني آخر ج من أوربة الى اليابإن فقّط لان رفي اليابان يضارع 


الرقي الاوربي وقد تم لليابانيين كا م رقي أوربة للاوربيي نأي في ضمن 
دائرة قوميتيم والسانهم و داهم وحر ينهم ودينهم وشعائ رمم ومشاعرهم 
وكل ذيء 2 

ذا نقل الى القراء العرب فمرة من رسالة طويلة جاء تمنهراسل 
أوربي سائح فياايابازوظهرت فيجريدة « جور نال دوجنيف » بتاررخ 
٠‏ | كتوبر فانه يقول : 

« ان الياباني بحبالفن قب لكل شيء وان رأيته ساعياً في كسب 
المال فلاجل أن يإزذ بالمال أهواءه النصرفة إلى الحسن والجال . وقد 
انتقش فيصفة نفسه الشعور القوهي الشديدعدا اميل الى الال ع لانه 
كر إن ف مده سدين رسية فقط ضار ت ,من عار رأقة ين 
القرون الوسعلى اقطاعية الحم ا أعفلم الامءوتما لاريب 
:فيه ان الديانة اليابانية هي ذات دور عظم في_سياسة اليايان ( يتا مل 
القاريء ) وهي في ااقيقة فاسغة مبذية على الاعتراف بكل ماتركه 
القدماء لسلائلهم . فالياباتي العدمري قد ا'ثاف مع جميع احتياجات 
الحداة العصرية » لسكن مم حفظ اميل الداتم الى الرجوع إلى ماضيه » 


1 


دو 
ومع التمسلك الشديد بقوميته » غير مجيب نداء_التفرمح ( وف الاصل 


التغربع :دناه غمع2610 2 )الذي لانريداليااي أن امن منه إلا ماهو 
ضروري له لاجل مصارعة سائر الاثم بنجاح "ولا شك ءان هنا 
مثال فريد في تا رخ أم الشرق الاقصئ » 

ثم يقول . 

كان الانانئون كرون الاسذار الى البإذان البعيدة و مظرو 
دخول الاعذانك قِ بلادم 5 وال هذا المع ول ارتقع بعك اانبضة 
العصرية عوتلافت اليابإن مافات بشكل مدهش ٠‏ والئتائج هي أمامنًا » 

سه إلا أن الماضي لاد ال عت_«اليابائيين مقدساً معظلا في جميع_طبقاتهم لانه 

ف هذا الاذخئ 


قنراهم يكالذون بوسائل المدنية الديثة التافة الِي لا سبيل الى الخياة 


القدس يجد اليابانيون جميع شعورم بقومهم الخاضرة » 


دوم | في أيامئا هذه 4 ل يدون وك ل «ذغر رب» عجر ردما نجدؤن نأنفسهم_ 


في غنى عنة » وإعودون مع اللذة الى شعورم القوني الخالض الذي 
به يعتقدون انهم الاعلون 

2 وقناك هرا 13 2 شليتو « ومعا دل 2 3 « واذيا كك المودية 
و شي مكرمة #غكامة مخدومة للد ماعكن من إخّاسة الدينية والامان 


الثابث 15 كانت منذقرون ؛ والأق ان نذا الاعترام الشقيدالذئيه 


يشعر به اليابانيو ن لقدعهم ولمعبو داتهم هو الذي قام عندمم جصنا 0 
دون الباديء الشعوبية» والافكار الشيوعية اللضرة» 

ومند بضع سنوا تظهرفيفر نسة تاليف جديد عن الياباإن لله ركيز 
«لامازايير»ع 2132116 ورآقد أطنيت الحرائد في وصفه ونشرتعنه 

ريدة «النزيها>مقالا رنانا ‏ فنحن نوصي القرا-الذدن بحمو أن بعر كيل “77 
0 ارتقاء اليايان ‏ وهوموضوع ف غاية ة الخلالة مافيهمن الاستنتاج 

اللاببلاد الشرق - مطالعتهذ|الكتاب الذي لأعحن أن ينس الى 
مو لقه التعصب لايابان » على انفي رايته في الملة مطابتا : وارخ ١‏ ألغها 
عاماء يابا نيونمتخصصون فيالتار رح . وهدهالتوار لخ مترجمة من اليابانية 
الى الافرنسية . ولا بد لي في هذه العدالة من نقل بعض فقرمن تارمم 
لامازليير الذكور » قال في اثناء الحكلام على تمدن إليابإن العدمري 
وخروج هذه الامة من عزلتها القدعة مالي 

« فدات اليابان تستمير من أو ريقو أمر مكاؤسام مذاترتيما الأقية» 


ومن نظامهما العركري 4 وهن مأ حث تعايمهما العام 4 ودمن سياستهما 


اللا ليه 6 فكان الجددون يجتبدون فيان قتسوا من كل شعب مايرونه 


الاحسن عنده »6 فكان دك سا روع ديد وهدم واعادة بتاع 


وظبر تا ت اثار ذلك في جميع كك ي الحا ةَاله مانانية « 


3 تسكاء عن الحرباليا بانية الصينية » وانتهى إلى قوله الذي نترجهه. 
ترحهة حرفية : 

> « إن ظفر اليابان بالصين لم يثبتعلو الافكار والبادىء العلمية 
الت أعلتها الب بان عن الغرب وك » بلأثبت أمرا .آخر وهوآنشعيا 
ا عحرد ارادته وعزعته عرف 4 اكتار مازاة الاصلح له من 
مدنيية الغرب ( تأمل -جيداً ) مع الا<تفاظ باستقلالهوقوميته وعقليته 

وادابه وثقافته » اه 
وقبلا كنت نشرت في المرائد وما نشرتهم يكن إلانقطةمن 


غدبر ‏ خلاصة الحفلات التي أقامها اليابانيون لتتوح عاهلهم منذ 


سذتين وكيف استمر تعر اسم عا ل لله رركتت عدا 


دينية » وكيف ان الميكادو هو كاهن الامة الاعظم » وكيف انه من 
سلالة الاذَة « الشمس » وكيف اغتسلفي الام المآدسالمحنوظ من 
ألني سنة » وكيف أكل معالاطة ! الأرز المقدس الذي زرعته الدولة 
نحت أشراف الكبنة حتى يكون تام القدسية لاشبرة فيه» وكي فكان. 
ثمة في الحذل-مائة ألفباباني وكلهم مهتفون : ليحى الميكادو عشرة 


آلافف سنة إلى غير ذلك 


2 انكر 
لاد الك كدى الياماررو وديم رمعم بشر مامأ 


: بالبت شعري تتقدم اليايان هذا التقدم السريع المدهعش 


وتصير هذه الامة العصر د د يرب رقيها أأثا ل وهي نضرب باعرا حا 
0 ال عدا ند وعادا أت ومنارع مصى عليها ْنا شنا وب ون أهجر جد 
اطورها هو 0 الاعظ» ولا يقال عنها «رجعية» و « عه و 
«ارجاعية» ؟( فان كا نتاليابان رجعية ف ى بالرجعية ( 

ولماذا كن فلك ١‏ الككارة وامبراطور أطئك السيد عل 5٠ ٠‏ 5 مليون 
ادي في رض »من أأبيض والسمر والصفر وار والسود هو رئيس 
الكنيسة اللا تكليكا نيةو اا سه اأنيابية تبحث فىجلسا تعد دوف قضية 
الخيز وا ر هل يستحيلان جرد تقديس القسيس الى جسد 2 
ودمه فعلا بدون دن 0 م ذلكمن قبيل الر صن والشل ؟ ولا يما 


2 أنه »2 دجي ع« ولا شال عن دواته العظمى ام 2 5 « 


او «متقبقرة» فانكانت| نكارة بمدهذ امتةبقر 5 فياحيذا«التقبقر « 
وئاذا كانت القارة الاو ربية كلها مسحيةمؤتخر 5عكسيحيتها تتباهى 

بذاكني م دا ماد ستيان عدارات وهنا فسات» 

ولا ننيزها بقولنا « رجعية » و « ارتجاعية »وا حال ان الديانة التي تدين 


1 


بها أوربة عمرها ١5‏ قرنا . وهذا عهد يصحأن يقال عندقديم « وقديم, 


1 2 ل 5 ا" 
حدا « وهؤلاء اليوود عمها دكار عليبم فلا درن نا عليهم المقدرة 


2 
والذكاءوا+س العمل والمد الهائل- لايزالون يفخرون بتوراة وجدت 


منذ 1 لاف السنين ويشاركهم فيها السيحيون ؟ 
ؤلاذا ترى أعظ شبان الممود رقيا عصريا مجاهدون في إحياء 
اللغة العبر ية التي لايعرف تاريكها لتوذلبا فيالقدم ٠.‏ ولايقال عنهم امهم 
« رجعيون » و « متأخرون » و« قبقربون» ؟ 
« وقد نشر وابزمان رئيس امعية الصبيونية حديثا في جريدة 
«اما تن» كان من أهم ع 4 5 ا ثرة يذغي أ نتذكرهالهم الاتسانية 
هو «انفاسطين الحدر خةتتكا ال ,اليوم باجمعها باغة الانبياء» , بريد بفاسطين 
الحديثة فلسطين اليبودية التي قد نش الصويونيون فيها اللغة العمرانية 
القدعة وأجبرو | نشئهم الحديد عل أن 0 بها لتكون اللغة الهامعة 
3 . ومن الذي فمل هذا #الجواب : ثم اليبود العصريون الاشد 
الثم الحديث والحضارة 00 . ( وما يذكر إلا أواو 
3 ( ونا عساني ا ف هذه الاماثيل والعبر في رسالة 
و<يزة كهذه ؟ 
ل كل قوم يعتضمون بدينهم ومقومات ملنهم ومشخصات_قوميم 


“الموروثتين ولا ينتزون بهذه الالقاب !! الا السهين 


دم و" 3-6 

فانه أذادعاهم داع الى الاستمساك بق رآ نهم وعقيدتهم ومقوماتهم 
ومشخصاهم وباللسان العربي وأذانة والأياة الشرقية ومناحها 0 
قيامة الذن ف قاوبهم عض 1ل وصاحوا 8 سقط الرجعية 5 وقالوا 7 
كيف انريدونالري وأتم متمسكونإوضاع بإلية باقية م نالقرون الوسعلى 
وين ف عصر حديد ؟ 

جتبيع هؤلاء الخلائق تعاموا وتقدموا وترقو اوعلوا وطاروافيالسماء 
والسيحي منهم باق على يله وتقا ليده الكنسية » والمرودي باق على 
توراتهوتهوده ؛واليابايباق عل وثنه وارزه اللقدس 4 وكلحزب منهم 
فرح همالديه .وهذا الم السكين يستحيل أن ينرقى إلا إذا رى قراله 


006ظ 
وعقيدته وما 2208 ومتاركه ومنازعه ومشاريه واماسه وفراشه هاه 


وشرابه وأدبه وطربه وغير ذلك وانفصل منكل تارئخه » فان ل يفعل 


ذلك فلا حظ له من الرقي ! 


فهذا ما كان من ضر رالجا<د الذييةصدالسوءبالاسلامو بالشرق. 


أجمع ودع السدح «أقاو يله 


عل 0 3 الك سل مم وا اساي 


وبق علا الس اميه | لذي ليس باحق ضير را من لا حدر أن 
كان لاريشركه في الخبث وسوءالنيةهو انما يعمل مايعملهعن جهل وتعصب 

الجامد هو الذي مهد لاعداء المدنية الاسلامية الطريق حار بةهذه 
اللدنية محتجين بان انا لخر الذي عليه العالم الاسلاني اتماهو كرة تعالعه 

والجامد هو سبب الذقر الذي ابتلى به المسلمون للانهجدل الاسلام 
دن آخرةفقط . والخال ان الاسلام الا دين دنا دلت 5 إن له 
مزية له عل بسائر الاديان .. فلا تجصر كنت الانسان فها يعود للحياة 
التي وراءهذه كا هى ديانات أهل المند والصين » ولا زهده في مال 
لديا رسكا وعييها كينا عالم الاتجيلءولا حصر سعيه في أمور هذه 
الي لكر 5 ةا د لاه 

والجامد هو الذي شهر المرب_على الوم الطبيعية_والرياضية 
والفاسفية وفذوتماوصناعاتها بحجة انها من علوم الكفار . خكرم الاسلام 
مراتهذه العلوم » وأورث أبناءه الفقر الذي ثم فيه وقص أجنحتهم .. 
فان العلوم الطبيعية هي العلوم الباحثة في الارض . والارض_ لاخر 
أفلاذها ال لمن يبحث فيم]”''ذان كناطول العم رلا نتكام الا فماهو ءا ند 

كانجدي الادنىرحهالله تعالى يقول : ان جار عليك الزمان. 
فعايكان تجوزءل الارض . 1 تلح ومحنبد في استذراج 1 


للآخرة قالت لنا الارض : اذهوا 7 اللاالا جه فل لك فصي 
مني . م أننا بحصر كلخ هوداتنا في هذه العلوم وامحاضراتالاخروية 
جملنا أنفسنا يمرك ضيف بازاء سائر الام التتي توجوث الى الارض» 
وهؤلاء م يزالوا. يعلون في الارض وحن ننحط ني الارض ؛ إلى أن 
صار الام كله في يدهم » وضاروا يقدرون أن يأفكونا عن نس دينناء 


مقا م او اعليكا علنا دتنائة ولس عنا عر الذمايريب ادعو 


الذي قل ( وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 


الارض) الآ يوقا ل(هوالذي خاقكمافي الارض جيم ) وقال (قلمن 
حرم زينة ة الله تيأ + خرج ج أعمادهوالطيبات من الرزق؟ قل هي للذينامنوا 
اللو لاز لاسا بوم القيامة) 2 ولاس كدق 
الدنما) وعاءنا أن ندعوه بقوله(رينا] تثافيالدنيا حسنةوفي الا خرةحسنة)ال 
والسلم الجامد لايدري انه مدا الشرب نسعئ في يوار ملته 
وحطبا عندرحة الام , الاخرىءولا يتنبه لشيءمن المصائبالتي جرها 
على قومه اها شم للعلوم 0 امهذا القع الذي ثم فيه » 
ضارواء. بالاعلى أعدائهم الذين لابرقبون فيهم | 0 ولا ذمة »فرواذا 
3 الى هذه الخالة عللما بالقضاء والقدرياديء اارأي 2 وهذا شأنجميع 
اللكسالى في الدنيا يحيلون على الاقدار . 


هنذا الملق:هو الذي جبباللكسل الى كثيرمن المسلمين فنحمت 


فيهم ذم يلقبون « بالدراويش » لبس م شغل ولا عمل » ولسوا في 
الواقم إلا أعضاءشلاء في جسم الجتمع الاسلاهي . 
وهذا الخلق بمينه هو الذي جعل الافرجيةولون ان الاسلام جعري 


لانأمر بالعمل » لان ماه وكائن هو كائن » عمل امحلوق أم 000 3 


آنات 0 اللمطلئ لتفسير القر- الجر و ادل 


ولانيءأد لعل فساد هذا الزع م الإقر يجبي م منالقران الملا ن بالحث 
على العمل وباستنبها ص اطمم 4 وابشّعاكث العام 2 ونوط ااثواب والعقاب 
والفوز والفث_ل بالعمل الذي يعملها مكلف .قال الله تعالى (وقل اععلوا 
١ ١‏ 3 3 
فسيري اللّهعمدسم ورسوله ) وقال تعالى (وإنجادلوك فقل:لي علي و 5 
١‏ 

علم) وفالم تعالى ويد ياشُعلكم) وقالتءالى( ولنا أعمالنا و لكم 
اعالكم ) وقال تعالى ( ياأبها الذين ١‏ منوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم) وقال تعالى (والله معكم وأ ن يدر قر كأعما لكم) أي 
التببكم أعرا الم 4 وقال تعالى ( وان تطيعوا واي له لاياتكم من 

أعالمر شي ا ) لايلتم 56 لانه بليته أو ولته يلتة عءنى نقصه » أي 
لاببخسكم من أعما لم شيا 2« وقال 5 الشف الهم أعالهم ف اوم 


4 


فبها لاسبخسون) وقال عز وجل ( وإ ن كلا لا ليوفينهم ربك أعمالهم ) 
وقال عز وجل ( وليوفيهم أعنا طم وهم يدون ) وقال عز وجلا 
( ان لا أضيع 00 متكم ) وقال عز وجل (ة قلعم 0 العاملين) 

وقال عر وجل ( اثل هذا فليممل الما لوكو اع ا 


١ 
م الطيب والعمل الصاح يرفعه ) وقال عز وجل (وتوفى كل نفس‎ 1 
1 


ماعنات) وقال عَرْ وجل ( من عمل صاها من ذكرأو أنق وهو ممق 
فلنحيينه حياة طيبة واندزيهم د م ماكانوا يعملون) وقال 
عز وجل ( بوم مج دكل نس ماعملت. ادا وما عمات من 
سو و ال ا بعيد.|)وقالعز و رفكيل ا 
ماعملت وهو أعلم عا يفعلون) وقالعز وجل (قام ا مم سات ماعملوا ) 
وقال تبارك وتعالى(ووجدو الشراغاف زان باركوتنا -_- ينهم 
مض النتيعتاوا )وق تبازك وتاق (إلامقا من وعتل مانا فأولئك 
لمع جزاءالضعف يما عماوا)و قالتعالى (و لكل درجاتما ما عملوا وأ يوفيهم 
أعالهم وهم لايظامون) وقالتءالى (فنيعه لمثقالذرة خيرآبره * ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا آره) وقالتءالى (سيجزون ما كانوايءماون) وقال 
تالز املو قا عابر ابحملونزفال قا دن يقول ذو ' 5-59 تتمتعدلون) 
الىغير ذلك ما لا »كاد يحصى من ال يات التي امتلا م اك 34 


نص في ع سما ألتنا 


(أولاأصا ا لي اقلم أنىهذا + وا ىهو من عند أننسكم) 


اهم 13 
ان صاحب السبؤال دوا ان 0 فين احرمك رارق أن 0 ل 3 


بخاطب اللدتمالى مما أ كلهذه الاأمة ايمانا واسلاما وهم 5-56 
لله عِكبّةٍ إذ تعجبوا من ظهور المشر كين 0 في غزوة أحد فردالله 
عليهم ببيان الدب وه و خالفتهم أ 0 لار ماق الذبن نح.ون 
5 


ظهور المقائلة بألا يبر درلا 


فليا انهم المشركون خالذوا الامر لمشاركة المقاتلدن فيالغنيمة فكرعايهم 


بمسواء 0 لعل باهي وعليهم» 


الم ا رأس اانبي مكل الخ 
وكاما ناطفة , أن الاسلامهو دناعم للا د.نالكدلءولاهودين 


الاتكا لعل القدر الجر ل البشر ء 5ايةولالدراويشالبطالون: رزقنا على 


له عملنا أم لم نعملءاو كا يزين للنا ستل 1و فيالافريج من 0 


الاسلامدين هوه وتو دص روتسامءوا نتاخ رام امين أ تمانشاً 6 وذاك: 
ولو كان فى 55 الدعورى ذرة م من الضحة لما نض الصحابة أخير 
الناس بالاسلام وفتحوا نصفككرة الارض في خمسين سنة » ولكن 


التسليم الذي يتكلمونعنه ويهرفونفيهعالايءرفون!نماهومةرونبا عمل 


وبالكدح وبا لدج » والا فلا يسمى.تسلها بل يسعى جمودا » وبعد 


عا رلور العا ران ولي أرأيا اذا كان.التسليم تمق روناي لميل: 

فانه أنفع في الدنياوالاخرى ءلان افراط المرء في الاعمادعل ننسهيورطم 

في المطر إذا 3 » وي الجزعإذافشل. والذي يريده الاسلام اما هو 

ن يعقل الانسا ف لكك رادا ن يدبر لنفسه بهدابة عقلهالذي جعله 

ا 8 مع ملكاان ار كل لامر بدي ططان كن ن. الاقدار 
مالا تدركه الافكار . وهذا يح » ولا ذكر ااني مي اقدر 8 

بعض, أصما به ألا نتكل + فال «اعملوا فكل و الات للم 


رواه اابخاري ومسلم 


ومن اغرب العرائب ل هؤلاء الافرج الذن لايفتئون الذعد تون 


وص 


الاسلام بالجيرية وينسبون تأخر السامين إلى هذه العقيدة ‏ التي كان 
يقول بها فئِة قليلة من السلمين - يذهلون عما هو وارد في الانجيل من 


آنات القضاء والقدر ااي مماثل ماني القران وقد نزيد عليه مثل قوله : 


)١«‏ فيقوله بعقلهنا تورية لاحماله مءئيين : ظاهرها يكم ادراك 
العقل في الامور مع التوكل على الله » وااثاني عقل الناقة المراد به الاخذ ٠‏ 
بالاسباب مع التوكل»اذ فيه اشارة الى حديث الاعرابيااثوور بين الناس 
حتى صار مثلا « اعقلها وتوكل»وني رواية « قيدها وتوكل » يعني ناقته ؛ 
غر تأذن لدانص ) ان تكبا توكاد 


حت 6 5 

ا و 1 خا مي 
لاسقط سعرة من رؤوسكم إلا باذن بيك السهأو ي - ومثل اي السير ود 
#اأردت: ان ضابها الطال التالاا ول دفي الافريحج الذين #ممغرمون 

لقا وماعرم وضاء الك ومنكرون للقضاء والقدر في في الة ء إلذ 
من عر الافصل اشر نت وقدسه ويعحب عبادثه السا مية م لعجب 


ا فا الهم سنو ما ؟قيهيكن الاك القشناء«والقدك؟ ونا الهم م 


يضفوا أقوال السييح صلوات اللهعليه بالجعرية؟ ( حلونه عاما ويحرمونه 
عاما ) وحقيقة الام ا نكل ماهو وارد في الانجيل وكل مادو وارد في 


القرآن من آنات القضاء والقدر انما كان مقصودا به سبق علٍ الله بكل 


مايقع )١(‏ . ول يكن مقصوداً به نفى الاخثيار والنزهيد في الكسب - 
تا ب - 


9 هذا التفسير قول ابعض المكلدين ودو ان تعاقء] الله وجود 
اللوقاتت الازل هو القضاء وو<ودها على وفق الع هو القدر » وقال 
يعضوم أنه تعاق الارادة ا والتحقيق ان القدر والمقدار هوالنظام الذي. 
جرت به سأن الله تمالى في التكوون والتدبيروالاسباب والمسببات كايفوم 
من نصوص الآيات كقولهتعالى2 وإن من شيء إلا عندنا ذزائنه وما 
تنزلهإلا بقدرمعلوم» وقوله2 وايزانا من المماء ماء بقدر» الااية وقوله 
ع في. نظام جمل النطفة في الرحم ( الى قدر معلوم »6 وقوله « جنت عن 


قدر يأمومى » وقد حققنا |1 سألة ف المثاز والتفسير مرارا 


وفي حديث الوزنتين والوزناتوغير ذلكمن مواعظ الاجي ل الشريفنا. 
ما يدل عل ًا عزاه القران ال دف 0 ومومدى أي وغيرها| دن 
رسل الله( ان لازر وادرة وزر أخرى#وأ ن س للانسان إلا ماسعى 


0 دان سعية سوف يدف كَّ 3 مزاه الحزاء الا ( 


أكون المسلمين ال مد ين فتنة لا عداءالاسلاموححةعليه 
3-0 مل ل أنه هوالذ ي طرق لاعداء الاسلام. 


على الاسلام» ا طى السبيل الىالقالة حقه » حت الوا انه دين لا 


1 
باتاف مع الرتي العصرى » وانه دين لا درن اديه للع كك 
هؤلاء الجامدين هم الذين لا تأتاف عقائدهم مع المدنية » ومم الذين 

يحولون دون اارقي العصرى .والاسلام براء دن ٠.‏ 2 0 10 


ان الات سلام هو دن 0 ثورة على القد مالفا سلك 6 0 ا 


القبيح » وقطع مين ب كل العلائق أغير المقائق » فكيف يكون الاسلام. 


ملة الجود * والقرآن هو الذى جاء فيه من قصة ابراهم عليه السلام 
( إذقال لأبيه وقومه ما هذه العاثيل اج قي أثم لما عا كغون * قالوا 
لتنا لا عابدين * قال اقد كنم نم وا اك في ضلال مبين )' 
وجاء فيه ( قالوا تعيد أصناما فنظل ها عاكذين * قال هل يسمعوننكم 


0 


ع 


إذ تدعون * أو ينقعونكم أو أو يضر ون #قالوا ابل وحدناءاباءنا كذلك 
يلون * قال :أذ رأيم ما كنتم تعبدون أثم واباؤ و5 الاقدمون * فا: نهم 
عدو لي إلا رب العالمين ) وحاء فيه : ( انا وجدنا ااانا عل امة وانا 
على آثارهم مقتدون ب قال او لو 3 بأهدى مما وجدتم عليه آباء؟ ) 
وجاء فيه (وإذا قيل هم اتبعوا ما أتزل الله قالوا بل نتبع ماالفينا عايه 
آباءنا او لو كان آباؤمم لا يعقلون ع ولا ببتدون) وحاء فيه م 
"سيول الستباء من الئاس ما ولااهم عن قباتهم الي كانوا اعليها؟ قل لله 

اشرق والغرف كىامن انشاء ال مراءا ل مستقم ) وغير ذاك من 
اللآيات الداعية الى الثورة على القديم إذا ل يكن حدرحاً ولم يكن صالحا 
كه على أن الذين يغيمون الاسلام <ق الغهم يرجبون .ككل جديد 
ل حارقي لقو الى مه مو ا 001 


الاسلاني يكون غخالنَاً للدين المبني على إسعاد العباد ._أفلا ترى علماء 


لد وم أبعد المسمين عن الافرمحج والتفرح » وانا 7 عن مرا 0 


الخترافات العصربة كك كان حوابهم عزد ما أستمة اهم المللك 
عبد العزيز بن سعود أبده الله في قضية اللاسلدكي والتليفون والسيارة 
اعد بائية 8 ا اننا لحن كات ثاقعة معيدة 4 وانه ليس في كتاب 


.ولا ف عن رسوال نلا بالمنطوق ولا بالمةووم ماعنعها 0 


و 

أفليس الادلى لمضلحة الامة أن تقدر الدولة علىمعرفة أي ا 
عديك ميزه ار افق لامر وافلا س الاتقع ان ا 
الحاج ببضعساءات من اعتباالمنبافاتالقككانتياً خذ أياما وليالي# لقد 
سألت الشييخ مد بنعلي بن سركي من العلماء الإنجديين!لذين يمكة عن 
رأيه في التايفون واللاساكي ققال لي : هذه مسثلة مفروغ مها وأمر 
جوازها شرعا هو من الوؤضوح بحيث لا زد واه 

و تكن مقاومة الخديد خاصة . #امدي الاسلام 1ه 
الكنيسة في النهمزانية كل جديد تقريبا: من قول أو عمل »ثم عادت 
فما بمد فأحازته . ولاقال «غاليله» بدوران الارض كذرته » ولايزال 
يوجد الى اليوم من أحبارالنصارىمن يكفر كل الف لاحاء فيالتوراة 
ك1 التكوين » ومن سنتين 1 - العفين في ا . أحدى 
الولابات المتحدةلقوله بنظرية دارو بنومنع من اتدريس » ولكن هذا 
" بنع سير الء عل في طريقه ( ١‏ ) 

فالتصاري عندهم حامدون ا عندنا حامدون» والعط الامد - 


١‏ وقد ا ف ار وا كدة <زبدفى حديد أوجعية 


لادعوة الى الاعان بظواهر التوراة في الخلق والتكون 1 ثيء هن 


ا 000 


يحارب كل عل غير الم الديني التقليدي الذى ألفه » حتى انه ليحارب. 


من لا يمتد في دينهإلا بالكتاب والسنة » وينسى ان العلوم الطبيعية 
والرياضية والهندسة وحرالاثقال والغلك والطب والكيمياء وطبقات 
1 الارض وكل عل يقيد الاجماع البشري هي علوم دينية أن لم تكن 
0 كت الت 1 )5 7 جرى تدريس هله العلوم في 


الازهر والامونيوالزيتونةوالقرويين وقرطبة وبغدادوسع رقندوغيرها 


عند ما كان للاسلام دو لكار و أعاظم رجال. وك نبغ في الاسلام من عظلاء 


موأ بين 0 والشربعة 4 ونظموا دين الخددث والرياضة 4 وإن 
أ كبر فيلسوفى غرني اشتبر سمه في أوربة هو القاضي ابن رشد وقد 


كان من أ كابر الفقهاء 


مس 4١١‏ اى من باب قول اءاماء : ما لا م الوادي المطاق ألا به فوو 
واجب .وقدينا في #فسير( وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ) انا لات 
القتال البرية والبحرية والموية واجبة بنص هذه الا رة لانها من القوة 
التتطاءةمسلين 6 في ملقلا دوع فلي وكير قاع الام 
الواجب الا به فبو واجب بل بنص القرآن ودلالة المنطوق منه فراجم 


تفسيرها في ص 5١‏ ج ٠١‏ تفسير 


سلسعدتا 


مفى نيش الاسلام 


أما زعم من زعم أن الاسلام لم متسيس مدي حائة 
0 يحالته الحاضمرة» فهو خرافة عوه مما بعض اعداء أعداءر 
الاسلام من الخارج » وبعض حاحديه من الداخل . أما | القت م الإول 
الكل أن يصبغوا المسدين بالصبغة الاورية ‏ وأما القسم الثاني فلاجل 
أن يعوا في العالم الاسلاني بور الالماد » وح نلاننكر تأثير الدين 


في المدنية وأمكننا لانويأ بأنه يصح أن اناو كونها معزان الوذ تلا كرا 


مايضعف : انما الدن ف الام فتتفلت هن قيوده وتفسد ديد اذ 
أوضاعا » فيكون فساد الاخلاق دو علة ااسقوط » ولا يكون الدين 
هو السؤول:ء وكثيراً مائط رأ عواملخارجية غير منتظرة فتتغلب علىما 
أثلته الشمر ام من حضارة وتزازل أركانها » وقد تهدمها من. بوانها » 
ولا يكون القصوو من الشبريعة . قتاأخر: الممثلنين في القرون الا خيرة ل 
يكن من الشربعة بل من المهل بالشريغة » أو.من عدم اجراء احكامما 
كا ينبي .و كانت الشريعةجاريةعلىحقها كان الاسلام عظها عزيزاً 
واي الاسلام قضية لا تقيل الماحكة إذ لس من أمة ف أورية 
منواءالا لم نأو القر فسيس او الاتكليزاو الطليانال+إلا وعندهم نا ليف 


لاتحصى في« مدنية الاسلام » فلو لم تسكن للاسلام مدنية حقيقية سامية 
راقنة مطبوعة عة يطابعه » مبنيةعلىكتابهوسنته» ما كان علها ا 00 
الذبن عرفوا منهم بالتحامل على الاسلام يكثرون من ذكر الدنية 
الاسلاميةومن سرد توارخهاء ومن الما يلد نباو نينغيرها من المدنيات.» 
ومن تديين الخصائص التي !نغردت هي مها . 
فالمدنية الاسا سلامية هى اذ نيا تالشهيرة التي _ وان مها التارمخ 

!1 عام » والقي تغص سحلا ته اعخالدة با" نا ثارها الماهرة . وقد بلغت يغداذ 
فيو النصور والرشيد والأمونمن احتفالالمارة » واستبحارالحضارة» 
وتناهي الترف والثروةءما ١‏ تباغه مدينة قبلما ولا بعدها الىهذا العصر» 
ا كان أهلبا يماغون مليو نين ونصف مايون من نكن د كه 
النصرة في الدرجة اثانية عنها » وكان أهاها حو نصف مليون . 

وكانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقند واصفهان و<واضر 


ع 1 ن بلاد الاسلا لدم ا مله : ثامة » واقسة بعدردة في استيحا أ 


ا اليئيان » و رفاهة ١ل‏ لكان 1 التشاة ات فأن 


وَتَأتل الفنؤن النبدلة الافنان 6 
وكانت القيرو أن وفاس وتام اناس الك فياألغرب أعظم وأعل 
ص ان شوق نطول أو ناظزها ماطرة أو<ان :45 ثرها مكار و 


مالك أوؤربة حنى هده القرون الابخيرة . 


وكانت قرطبة مدينة فذة في أورية لا ندانها مدان » وكان عد 


سكانها حو مليون ونصف نسمة » وكان فا نحو سبعيانة جامع عدا 


دجن الاعظم الذي لا زرته في هذا الصيف قال لي الممندس الذي 
كان معي من قبل الحسكومة الاسيا زيواية:إنه يسع بحسب مساحته خسين 


ااف مصل في الداخل و "٠‏ الف مصل في الصحن » كملة من يسعهم 


هذا ا العجيب كرد العا من المصلين 0 


1 


ونا ذهينا إلى! ثار قصر الزدراء ر 1 ايناها | ثارمد ينقلا 3 ١‏ 2 


ع 3 . 9 


واحدء وعلمنا انهاعتد 5 فة نسعاثة محر عر طولافي ها انه مبرعرضا» 
والاليانا ماتيؤل يوون “فك بئة ا هراء 8 وك ل يي الموندسون المواكاونق 
بالحفر على ثارها: إنهم برجون 0 ع كشا دن لحن لك 
2 اوحفهيك ان غر غر ناطةالج تي كان تحاضرة مملكة صغيرة فيه 
1 خر أ المسلغيت بالانداس 0 ا أوربة فيالقرن الخامس عشّر 
المسيجي بادة تضاهها ولا :هانيها » وكان فيهاغندما سقطت في ايدى 
الاساتيوال نصف مايون اسه 1 و د أن وفتك عاصمةمنعو أصم اوريّة 
حتو ي نصف هذا العدد » وحمراء غرناطة لاءزال يقيمة الدهر إلىاليوم 


له 3# دالة دن ما 7 حضارة الاسلام وغرر أيامه 4 وإله فلو 


كت 2 / خصم 
اتعخصينا كن 6 أن السلدون في الادرض من رائع ع " لسع ذلك 
الاوذ الكثيرة » المرصوفة عليا فوق طبق 


و5 <رر المؤرذون الاورب#ون ع عنوان 2 مدنية الاسلام « 


كتباً قيمة وججاميع صو تأخذ بالابصان'. وإن أشد مؤرحي الافرئفة 


3 


املا على الاسلام لا يتعدى ان يحاول التصغير من شأن مدنيته » 
وانيتكر كونه ابإعذرمها .فتصارىهنهالفئة ان ينكروا كونالمسلمين 
قد ابتكروا علوما وسبةوا إلى نظريات صارت خاصة بهم » وغايتهمم 
ان يقولوا ان المسلمين لم يزيدوا على إننقاوا واذاعوا وكانوا واسطة 
بين المشرق والمغرب. وهذا القول مردود عند الحققينالذين يعرفون 
للمسلمين عاوما ابتكروها ». وحقائق كشفوها » واراء سبقوا اليهاء 
فعا عا راد وا عليه و1 كاوه رويك نل ووو قاور واو لق لكا 
وقد ال ع فقد استحقه . 
وبعد فل نعم مدنية واحدة من مدنيات الارض إلا وهي رشح 
نهدنيات سابقة » وا ثار 1 راء اشتركت بها سلائل البشرية ومجو ع 


نتأنج عقول #تلفة الاصول:» ومحصول ثمرات ألباب متباينة الاجئاس 


- 1 


الرد على عساد ا مم يداد -إمزمي امم 7 


أيشبى جساد الاسلام والمبكابرون في عظمة فضله » الزاعمون|نه 
اغماء نقل-وتع لو قاد واقتدى ؤانه اتما صن وراء غيره:أن الللدثية الشرقية 
زواع لز للاسلامركان أجتى عليه الذي أخى على لبن » وانه هو الذني 
جددها و ديا اثازها عد وأالمعثارها :وو إنيا لدان ذكانن فوا 
ولحقت بالغابرين » يها من اصدافها » وجلاها :من بعد ان كانت 
+إنوقة _يبااضها > ونشريعافي الجا فين ج وبأعما كفلقالصبج لكل نذي 
عينين » وأَضئى عليها لباس الاسلام الخاص 4 ودم|: بديياجةالقران » 
التي لم تذارقها في شيرق ولا غرب» ولا سبلولا وعر » حتى مل ذلك 
00 من عاماء الافر 5 مق يعمه الطوى » و يد في التحقيق. عن 
مهيم أطمدىء على ان. اعتزفو | بان ,مدنية الاستلام لم تكن 0 ولاانقلا 
عا هي د 00 ن القوان ؛ وتفحرت من عقيدة التوحيد + 

فأما ياه الاسادم ل 
من علوم ؟ وما أذادته ىُْ فتوحاما من مع جميلة » وطر رائق سديدة » 


خلا بشداج ذلك 8 الإبيلامية» ومسحتها العر بية : لان هذا 


شأن الحضارا تالبشرنةبإججعما أن ناح بط كر بش كز خصا 
بعال لق تلم في هذا اديت لكر را للك نال 
الؤمن ينشدها وأو في الصين » )١(‏ وهذه من أقدس قواعد الاسلام 
كل عل الام ركد أ كابر ان الاسلام كان له دور 
عظم في الانيا سنواء في الغتوحات الروحية 0 التقلرةانا المادية » وان. 
هذه الْتوحات قد اتسقت له في دور لاز بد على ثمانين سنة » مما أجمع 
الناس على اله لم يتسق لائمة قبله أصلا . وكان لإبليوك الاول لشدة 
دهشته من تار الاسا لام يقول فيجزنرة سنتيهلانة : ان العرب فتحوا 
الدنيا في نصف قرن لاغيره 
وتأمل أمآ آلقآريم في ان قائل هذا القول هو بونابرت الذي ل 


5 عا عينه العو 1 فد عظيمة 


فهذا رجحل عظم حدا أستء نآء حادثالعدرب الذي سيق نظيرة, 


(؟ ) هذا مذعون حدكن اجدها ( |طكة ل ا كيك 
وحدها نهو أحق با » روآه الترهذي من حديث أي هريرة »6 ورواه 
غيره عمناه مع اختلاف في الافظ .'والثاتي < اطابوا الع ولو بالصين » 
وذكره الكائب في موضع ار وهناك تذكر من خرجه 


يي التارخ 4 وقد بتي دورااءرب دوالاولفيوقته» وامثوا وهم المسيطرون. 
2 الارض 4 لا يضارعهم مضاررع 4 ولا بغا أمم مغااب 6 مدة ثلاثة 
قروناو أربعة . نم أخذوابالا نحطاط» وجءاتظلاهم #قاص عنالبلدان 
التي كانوا غابوا عليهاشيئاً فشيئا» وذلك بفتور امم » ؤدبيب الفساد 
إلى الاخلاق » ونبذ عرّاتم الدين » واتباع شهوات الانفس » وأشد 
ما ابتلوا به التنافس على الامارأت والركاسات » - ولا سما بين القيسية 
والها نيةمما لولاهلدا نت هم ااقارة الاورية اليا وكانثالان عرية 


يا هو المغرب . «المصائب التي حات بالمسامين انما هي مما 


7 » وما حادوا به عن البيج السوي الذي أوضحه هم القران 


الوك "مكاي مغو وطليوو »و اننع ده ادو 


والطوائل » قاما ضعف عم به وصاروا بقرءونه بدونعلءوانقادوا 
إلى اهواء اقيم من دونه » ذهبت رهم » وولى الساطان الا كبر 
الذيكانط ءوا نتقصت الاعداءأطر اف بلادهم: ثم قضدوا إلىأوساطها 

ولنضرب الآن بع ضأمثلةعن الاثم الاخرى لاجل القابلة بيننا 


وبينهم إذ كانت بضدها تتبين الاشياء 


الدوئانم والسرومان, قل التغرائيئء بعرها 


كان اايونانيون قبل النصسانية أرق أم الارْض أو من أرق أمم 
الازض 6 وكانوا راضم أسون الفلسفة 6 وحام لي ألوية إلإ"داب 


والمعارف » وتيخ منهم منلايزا لون مصا بيخ اليه زة في الل والقية 


الى يوم الناس هلدا : 
وكأن المجكدر المكدوقي أعظم 4 عرفهالتان 0 او 


اليا " ين إلذنِ ءَ رفهم التاريخ » جاملا للادب البو 

ن سن ألام , إلقي غلب عليها:. وما كانت دولة الطالسة التي لمعرتك 
2 0 1 تعلوببا وفليهتها إلا فن.بقايا فتوح الاشكبيدر 3 
مزل هذه الال إلى أن :تنص رت ,يونان»د:ظيور الدين السيجي 
يقليل » فذ دانت هذه الامةإلدين الجديديدأت بالتردي ءالا جيطاط + 
وفقد مياه القدعة'ء ول تتزل تنحط قر ناءن قر نم وتتدهور يطنا عن 
يطن» إلى أن ضارت: بلاد اليونان. بولانة من جنتلة _ولاياتِ إلساطنة 
العمانية و تعد إلى شيءمن النيوض والرقإلاني القرنإلاضيء وأبن 
حي هم لِك الا , 6 كانت قبل النصبرانية ؟ 


أفيجب ان نقول للضم كنية امت وله أحطاط يو نانهذا ؟ 


تقد / علد 
قا ات إن الاسلام فن كان سنب “طامط الم الذائنة' ب 
لامثر رمن الو بأن-التدعنانية قذادت يها ال املاط بولقل 
كانكامرة رج فتلا عدون ]رق 
ممكانث رومة ف عدرراهًا الدولة الفظاعى الفي ا معبادولة» 
ولا يؤبهافي خَانت صوام لاصؤلة 2 و م اانا هى التيطزة على 


لأست الى أ نتخصرت لفهك 'قمطنطيخ : فنذ ذلك دهن بدأت بالأنمهنا لله 


فاذة ومعنى» الىان انقرضت اؤلامن الغرتت “6 'وثانيا من الشرق”. و 


الذخرتجم.روية ؛بعد انقراض الدؤلة الزرؤمانية شيقا من مككانتهة الأولى» 
وتاك خ ذلاكا مذوتونة قي ناتيديام الا نمك ينا عن تيدتها الغاعر + 
وما هي إلى هذه ااساعة ببااغة ذلاك الشأو الذي بلغته أيَام الاثنية 
السيعل تنصر ازومان هو العامل في اطاط روفة وتدسرعيا 
كن 53تالت العامة الشافقة؟ لتدكال ينا علاء كثيرون ‏ قال أخروان 
مثل هذه المقالة في الاسلام »: وكلا الفريقين جائر جائدٍ عن الضصواب 
فان «اشقوط, الرومان يعد مو الدين امسيجي:فيوم.:واسقواط 
البونانمن 5 قملهم .بهد ا نمبو ا. دبعوة بو اس إلى الاصبر ائية ,اسيانا وبعو اهل 
,كثيراة يمن فساق الاخلاق 6 واتونطا الاهم» زانتشاؤ:القى واقلاعة) 


وشتيورخ الإعطادؤ الاباجةءومن حزم الدولااذي تلكر 4 ابن ارون 4 


ا 

وغير ذلكم نأسباب السقوط الداخلية منضمة الها غارات البرايرة من 
امارج ء فتكانت ثمة أسباب قاسسرة مؤدية إلى السقوط الذي كان 
لابد منه »فلو رضنا انااخنصر انية ‏ تكن ع وقد زي؟ كن الزومان 
ل م عر ف تلك اله وادثولالخطتهم: تأنج تلاك الاسباب 

فدعوى بعض الوؤرخين الاوربيين ان تغلب السيحية على اليو نان 
والرومان اخى على ينا وذهب عدنيتها » ليس فيه من الصحيح 
الا كو نالاوضاع الحديدةتذهب الاو ضاع القدية عسنة إلله في خاقه » 
وانه في هيعة هذا التحول لابدمن اضطراب الاحوال وانحلال الواعد 
واست<كام ارك اعدو قاد احد هدر ان شرك ان إوتة أصلح 


للعمدران من النصرانية )١(‏ 


حسن. 3 )عاد دلق ستدوج ان الصر ا ب عل ا 1 ل 
الوئفية بالتثليث الوئني القديم أدلح لا نفس البثمر من الوثنية الخالصة 


ولكنها أدست اصلح ولااقيل لامر ان الى الذي تسافتر ف ةاور بدو ها 
لاأنها ديانة مبئية على المبالغة في الزهد والخضوع لكل حكم دوي » 


والعدزان لابتر ولايسدو ]لاب لسنادة والملك والفىء ومن قو اعد الانحيل 


م“ 
ان اجمل إذا دخل في قب الابزة قالفني لا يدخل ملكوت السموات » 


وفننانها أن جميع ماحاء به لاسي عليه اأسالام من الدبن فهو <ق وكان - 


وهذه الدعوئ كانت تكون أشبه. بدعوى أعداء الاسلام الذين 
يون ان الشرق كان راتعا في بحا.تج العمرانء خاء الاسلاءوطمس 
للدنيات الشرقية القدية ! لولا أن الحقيقة هي 5 قدمنا ان المدنيات 
الشرقية كانت كهاقدا تقرضتاو احطت قبل ظبور الاسلام بكثير » 


وان الاسلام وحده إلا غيره هو الذي حدد مدنية الشرق الدارسة 3 


بواستأنف صولتهالذاهبة الطامدة» وبعث تلك المواضرالءظمى الزاخرة 


اشر كعداد واليصرة وسور قند وعخارى ودمث والقاهرة والقيروان 


الاسلام هو الذي وطد نوانبها » وطرز حواشيها » وحمل السيف بيد 


ح البثمر في اشد ا لاجة الى ماقيةمن الميالغة في الزهد والتواضعللمقاومةما 
كان عليه اليهود وحكاءهم الروم ( الرومان )من الطمع والكبرياء والعتو 
وان هذا كان ءبيدا للاسلام الدن الوسط المءتدل الجامع بين مُصالم 
الدنيا والاخرة ثا ذكر ناه من اعتقاد نا يتضمن اعترافناحقيقة ذبن المسيح”' 
في نفشه ‏ وبكونه من عند الله تعالى مع التغارض بيئه وبين ديننا النايخ 
له ومن وظيفتي انابينهذا ف حاشية مقا ل كتب للمنار بإقتراح من أحد 
عازونت اناري عك "مين :البان 


0 

وااقل بيد إلى أبعد ما تصنونزهالمقل من حدود الاقظاز التي “ل سبق 
سرك أن لنظأها بد مه 

فاذا كان. الاف الصليبيون من الخرب.». :وكان :الغول او اثلتم 
الجراد النتشير من الشرق» قد تم روا ماعلا الاسلام في تلات الماللك », 
ونسفوا عمران هاتيك الحواضر » و كانت منافسات ملوك الاسلام 
الداخلية و اتباعهم للشهو أت 0 امعاهم في الضلالات 0 عيذم 
عن حادة القر إن القوعة » وفقدهم ما بزرعه في الصدور من الاخلاق 
العظيمة » قد قَضتاقٍ الداخ لعل ماعحز عن تعفيته العدومن الخاز جَ 5 
فليس الذنت في هذا اتقاضذ نب الاسلام ءولاااتبعةني هذا الانقلاب؛ 
علد عل القرآث» واه الذنت هو ذنث اطمج من الإفر مه وجناية 
ذلك الجراد الإحافى من المغول » واعا هي تبعة السامين الذين رغبوا 
عن أوام ركتابهه واشعروا با باته تنا قليلاء إلا النادر منهم 


ارا فقسد تنصرت الاثم الاوربية في القرن: الثااث والرابع 


والخامس والسادسن منميلاد المسييح 04 ورشيت 3 2 شر في اورية ال 


القرن الفاشر ى تنصرت. ول تنوض إوزية نيضتها الحا لتةإلتي مكنتها 
تدركا .من هنة اللدرادةالفتظمئ بقوزة العلم والقن إلاذن كواريهانة سزة» 


أى .من بعد أندانت بالاتجب الف .سنة. ومتها ل دياق جااتهانةإبليعالة 


رو 
سئة ومنها اتا عاثة سئة. الخ وهده هبي القزون الممماة في ااتاريخ بالآرون. 
الواستط-.*ولا :تقول ان إلإوربيين: كانواني هذهالقروق بأجميم هامين 
في ظامات' بعتضها :فاق بفضن"». بك زقتول إنالءرب كاثوا أعلى > ا ملم 
بكثير في المدنية باقراق مو رخيهم ة وبرغ انف لويش برتزانواضترابه. 
وتمر :الالكترل غير عق حيديثا الشاهسدة بذنك التاريخ ,العام لد 
الفياسوف اله لكامزي «إواز )و '«تاو. بيهدنيات_الشرق لنب 
اقر ني متخصص في التواز غالشسرقية سمه 000 
مجمع.عليها هي واتحدة في:هذ! الموضوع لم يظهراما ينقَضهاو إن يظير» 


وهي ' ان العرب فى القرون الوسدلرة كانوا_أسالية 0 وكا 


الواحد من هؤلاء إذا حر ج غل.العرب :ثباهق ذلك ,بين“ قرزسه 


سيل فأغورا ونم الماضى دنر ترا الجاضمرة 
يرهن العأ خر الذى كان عليه الاو ربيون في ارون الوسططى 
مددة بالف سنة بناشمًا, دن اانعمرانية ااي ,كانت دينهم الذي يعضون: 
عليه با لو اجك ؟ 
نف وان ,الام المرتوتسسنا ةمهم ملع فضلاز هذا لتر الكننية 
الماروية علا االنفسوانمة من .حينث اهو . اذواا | ان أنيضة قأطيئة : مدنا 


إلا بخروج ( لوثير »و كلفين )عل الكتتيسئة اارؤمائيةة. 


ص 5 
واما فو لتك ومن في حزبه من أقطاب الملا<دة فلا يغرقون 
كك ددن الكاثو ليك والبروتستا 6 وعندثم ان 0 حده|اعما نك 
:واحدة واننا عابقة عن العلم والرق 4 وطذا آل فو لتيرتلاك ا 
عندما 5 لدنه أوثير) »أ وكلني ع قال : م كلاه لا يصلح أن دون 
بجلذاء لحي 6 بريدان ان 00 (ص) بلغ من الاضلاح مالم 58 2 
مع اعتقاد الكثيرين ان مذهبها كان خر أنوار اورية ”') 
والحقالذيلانرتاب قيهانالنصرانية نفسها لم تكن هي المسؤولة 
عن جهالة الافرئحج المسيخيين مدة الف سنة في القرون الوسطى بل 
للمسيحية الفضل فِ تهذيب رابرة أورية 
وهو للاء المايانيون حم وثنيون 5 ومهم من م على مذهب بوذا : 


4 5 . 3 2 - 10 5 
0 هن يقال طم طاويون 3 00-0 ب يشعون الحكيم الصيني 


مر 25« دن نعتقد هذا وكان شي<نا الات الامام واذ كراء م ديه 


سعد باشازغلول ستقدونه و لكن ممنىساى وهوانهذا المذهب اضف 
سير الكتسة عل المتول الشرية وعيدها جنا لسراوفي ادن درقها 
ني الدناء وكان سي بهذا المذهب ماسرى الى اوربةعقب الحروب الصاي.ية 
عا شرة المسامين من أسّةالال العقل في فهم الد بنوعدم سيطرة احد عايوم 
-فيه كأ بينه شيخنا في كتاب الاسلام والندمرانية 


كع شيوس . ولقدمغى عالبهم نحو الغي سنة ولم تكنهم هذماأدنية 
الباهرةولاهذه القوة والمكانة بين الاثم . نم نهض اليابان من نحوستين. 
سنة وترقوا وعزوا وغاظ مهم وعلاقدرهم » وصاروا إلى.ماصاروا 
اليه ول ينر-وا وثنيين 
فلا كانت الود نية ! 8 7 تأخره,الماضي »ولا هي سرب تقد مهم 0 
الحخاضر .» وقد تاوت اايابان والروسية وتحاربتا فتغابت اليابان على 
. الروسية. معان اليابانيينفيالعدد هم نصف الروس »و لكن مالاشك 
فيه أن اليابانيين ارقى من الزوس » والمال ان الروسية عريقة في 
الندرانية واليايإن عريقة في الوثنية 

فليترك اذ بعض الناسجءل الاديانهي المعيا رللتأخر والتقدم(1) 


أفنقول من أجل هذا الثال: انالاتجيل هوالذيأخر الروسية عن 


درج ةالايان » وان عبادة الكطة ابنة الشمس هي التي جذبت بضبع 


اليا يان حي سيقت الروسية ؟ 


0 هذا صحيبح فيجلةالاديان الا الاسلام فقرانه ومارعخه شتان‎ )١( 
اند هو 8 تقدم 1 حين :اهتدوا به وسبب تأذرثم دين أعرضوا‎ 
عنهء كا بين هذا أمير الكتاب في رسالته هذه فأظل الظلر أن مل‎ 
8 سيب ار‎ 


ان لاذه الوادت تنا باييق» هل متراكة تزجع الأصولة عه 
اذا تتزاكات هذة الموامك قر | وار عاج معز اما قير ]الاح او /زالء اقل 
وأصبحت فطائل أقوم:الاكيا نطاجزة ,بازاءش ها 6 أضريحت مها نت 


ع 


أسخفها غير مؤثرة في جانب خيرها 


سنا هنا قي ضندد أسياي- تقدم.الياباق الشرلع “ختى “نين انه 


اعتقاذ عامتهم:«. وجو ةجضان مقدش بز كيه الالتلان ليقف خاثلة 
دون تقذميم الب عل ماركت ف فطرتلم من :اخاسة نوما أواتوا من 
الفكاة دوما.أوو هم فذا لع الاق م ون الت لتنا فلن »في الخد روالهووة. 
وعندنا أمثلة كثيرة لا تكاد مط ايف ة]:البارن !اسلتؤ أن رادها 
ذ كرفادةة ولم نكن اتعرض> هذا الو 1 8 
وكشير-من الاو رودق على الاسلام » :وزعارلم اواو رعدوناعتالقأخر 
وانذومة الود .وتعدهم بذاك في الانشة والجامع + ونشرام هذه 
الافتراءات في اللات والجرائد » وقوطم أنّ!اشعجزة تعزّف م اوها 
وان دالة العالم الاسلاني الماضرة هي نتيجة جود الاسام وبحجر 
القرا ن ؟ ( كبر تكلة كة رج من الع إن يقولون إلا كذبا) 
وجسبك أن السيور« ميان اقيم الإة رَننِي اساي «6 2 الغر به 


و 2 العدد الاخير من « علة الاحياء » الافر نسمة"مقالة اله يتكلر 


فيها عن يقظة الغرب بعد 2 ليلالاسلام كا هكذا العميره 


فان كان تأخارهإ شادى بالماللك_الإسالميةم حقنة بين الدهر يخب أن 
يقال فيه« ليل الاسلام «ى ف كان_ليل النصر انية ظويلا عند مابتيت 


أورية. الس يحيكة زعاء| ألنث ليث وها ورانشا المسجتة او ما يقرب 


اذا ميا لإناصل تدخلورى الادياز فياه براءة منهة وهايقاتةسفونيها 


انادخال الاديانفيهذا الممترك وجمانا هىمغيازر الترقيوالتردي 


خسم النصنة فيدر 


1و ةقود ادم لدم لدم لد 6ق 
ااا ا 
والايد ف لجو ما ادم اله ولايد 
دك 
عاكدما اوماد 
ري 
اه 
5 


عت اله انم على املق 


أعث اللمسلمين على سبق الامم في الرقي 


العالم الاسلامي عكنه النبوض والرقيء اللحاق بالاتم العزيزةالغالية: 

اذا أراد ذلاك السَامون ووطنوا أنفسهم عليه . برهم الاسلام 
إلا بصيرةفيهوعزما. وان يجدوا لانفسهم حا 00 لى العم والقن 06 
ن القران الذي فيه ( هل يستوي الذين 0 والذين لا يعامون )“ 
والذي فيه : ( وزاده بسطة في العل ) والذي فيه : ( وما يول تأويله 
إلا للهنوالراسخون في المل ) والذي فيه : ( شبد الله انه لا إله الاهو 
والملائكةوأوو العل قاماً بالقسط ) والذي فيه : ( بل هو ايات بينات 

في صدور الذين أوتوا الل ) والذي فيه : ( يرفع اللّهالذين آمنوا 7 
والدين أوتو الك العام فه : ( و يداي التكنار و1 ةا 
وفيه: ( يوني ف من يشاء ومن قت الطكة فيد 0 0 
)وف د ! ع ابراهم الكتاب والمكة وآ تيناهم, 

5000 رعة»وفيه ماهو خاص بالامة 


1 الام ميين 001 يم 1 دحلو لو عليهم آناته 


وبةي 

ويزكيهم ويعفيم الكتاب والأمكة.وإن كانوا م من قبل فيضلا ال .مبين)" 

وقد زعم بعضهم ومن هلق نهم سيكار)عذا الذي الغربالذيااف 

لطعن على الاسلام » والذي يكتبفيجلة «مر 20 شن الكاتوليكة» 
7 بلفظة « العلم » في القران هو الم الديني ول يكن للقصود به 
اال مالقا اندستظهر به على قضية تمظم القرآن لاعلم واكا به لاتعلم . 
وتدالن كار كن الغالعة ويطتا البانب رما لا سيق أن ابرح عايد 
لاه من المكازه في نوين وكل معام في مواقع هذه الا يات 
المتملقة بالملروبالحكة وغبرها مما شع السيرفي الارض والنظروالتفكر 
عن تراد ام هو الءلم على اطلاقه متناولا كلشيء وأنالمراد 
بالمكة هن اللدكة العامة 0 وفة عند الناس» وه غبز الا يات المعزلة 
والككان 0 الغطك وهو إتفضي انبره رة. وعزز ذل كالحديث 
اانبوي الشهعر : « اطليوا ااعلم ولو في الصين » ”' . فلو كان المراد بالعلم 
هو العم اللديني كا زعم 0 ما كان النى 1 حث على طابه ولوفي 


ل اذ أهلالصين وثينو نلا لهم الذي 0 لعل الدبي 5الاخني. 


)١(‏ تتمته م فان طلب العم فريضة على كل 1 » رواه العقيل 
وان عدي والبييق وان ع الر عن نس وفيه غند الاخير ز يادة: 
أخرى في فضل العم وله طرق يقؤي بعضها بعضا 


وفي دض الا ناث م اأقرائ للفظية والمعنويةمايقتضيأن المزناد بالط 
غل الكون لانه في يديا قآياث الخلق والشكوين وي في القرآن أضعاف 
الك نا نات قي الغباذات العملية كالضلاة والضم اع كقوله تعالى ( رع لام 
ألم رمأو الى أن لمر لاما لاءغاخر جنا يذ ثالث يعتقنةا ألوائهللل! 
رومن الخال خدد بيض وهر #تلف ألوانها وغرا بس سود ء ومن اناس 
والذوات والاثماة ةا ف ألو إنشكذلاك؛ انماخخى الله مرتعباده العاماء ) 
أغيالعاماءهاءذ كرفي الاامةمن الما والنبات و الجنال وسار المؤاليد. الحائة 
الالؤان: وما فمها م أمءار الخائ..لا العلماء.با لصلاة:والضيام والقيام 
وَقَدِ كنا ظننا هذا الزاجل عق شينء فن مين الحقيقةاء فلما: أناكر 
ألذنية .الاسكلامنة ,ردنا عليه في المناؤ وداب 7 حوزن 
وعظهنا من قنز -المدتنة المسليجدة» ‏ ووقرناءمنها.. وردد نا على القائلين 
من الاوربين أن الغ ل( إئيةعكا نك 5 لسير المدنية وسناً لدقوظط 
انان والروقان إلى 3 للك:!! كان مو سكاو هلا أن خش زساسيلة 
مقالات تتضمن من الطعن على الاسام مالو جَمُنا نر ل ليلد ن عا 


إبراد سمه واعتراضات 2 بالدين التتدبحي عن أي 2 له 


انه ليس من العدل .ولا من:الكياسة ولا من اق ك أفيظ 


إخواننا المسيحيين من 0 اه بقكان أو غيرره من :هليه إلابقة 


ايه 
من الزقاة 'والمشرين . .هلناا زائدا إلونيا زأبناء. للك كلهده من اخلط 
والخبط ولافالطة التي من قبيل قوله : ان |اعلم القصود في القران ليس 


هو العم العروف عند الئاس عْفهومه الطلق وإنما هو العم الدينى فقط 
لأ نااقرآن لا مهمه شي م نعلوم الدنيا !كابر كيالا يستنحق الجواب 


ثم عامنا أن السيو سيكار هذا هو منمستخدي فرنسة ني الرباط 
بادارة امور الاس_لامية واينه هوو السيو أورس بربتومدار التعليم 
الاسلاني هناك 5 والقومندان عاراكر مدير م الراقية على الجرائد 
والطبوءات ف والقومندان ماري تان العد لية الاسلامية 2 ورهطا 
آخرين ثم الذين لعبو الدور الاثم في قضية العمل لتنصير البرير . وما 
كان استخدام فرنسة ل في مهات كاها عائدة للاسلامإلاعلى نية تقض 
قّ مايقد رو زعليه من ذا الاسلام بالمغرب 7 وستدوق فراسةولو بعك 
دين وال ما عله وتعمله من التعرض للدين الاسلاي الذي تدءهدت 


في معاهد ام | باحترامه . 


مه ممه م 
ملك 2 1 ب ارو وق كه 12 عاج 
وااتثره« ءاره وو دت رهم ل 

2 


كك نا 2 , 
2 هرب الهم الهو مدرد ونه الريية: 


1 5 0 
, ...يقول ااانه 


بعص أل 


وا دجوع لى القرآن في ابتعاث 
هم المسامين إلى التعلم ذان النيضة لا ينيعي أن تنكون دينية بل وطنية 
قومية 
كانت وو طنية [أم دشة 0 
حل الل و كن ين إن جردناها مندعوة القران» أن تفضي بنا 
إلى الالماد والاباحة ء وعيادة الابدان » واتباع'لشهوات» مما ذيرره 
ينوت نفعه 0 عنام ل رهط عار عذال جنبيع 2 
ديلية 6 ؛ وهل 0 ن الئاس عند نا 9 2 في الشبرق أن ميوضة ة من مات أوربة 

ب ار بيه دينية 0 

ار ألانية في الراد 

تقافتنا ميلية على الد ين ا 2 0 
الاعل و لي ال رام رار : 
حك ولا أعى 'ء هأ 


»١‏ اي من ملاحدة المدامين الماهاين أو المتجاهاين طا ل أوربة في 


عبتا الديئية 2 ؟ 4 و لكن الول عنههومضة المسامين من حيث ثم مسامون 


.* 
افتوجد جامعة في مانية أوا 00 او عير “هما هذه المالاك تأزاقية 


5 2 57 1 1 
بدون ان 0 قبا 0 0 1 


ثم أنهم عخدمابة وأوزؤ ق راية »2 ليوج نهذ وطنية « أو2 نيصه قو مية « 


/ او جامعة وطنية أو قومية 56 0 مر اده بالوظن ل 0 الماء 
والشخر والخجر ع ولا بالقوم السلالة القق لتحدر كلها دن دم احد : 
/ واما الوظنن واه والقوم عند هم لفظتان تدلان على وطن ذامةغا قيبماءن 


جعر افية ونا دخ وثقافة وحرث ودقندة ودين وخاق وعادة تم وءاذلاك 


0 وَهذًا الذي ينا ضلونعة: ويستتبساؤ نكل هذا الاستّسطال من أخله 


خارص الؤواب: 
انامسلين. ينبضون عثل ما,ض به غير م 
' إن لاوط ادقن ترصو نونو او يشرعيا فيمصاعد الحد 
ويترقو| كا ترق غدم من الاثم هو الجباد بلمال واانشسن الذي أمر'به 
لله في 0 قرآنه كارا عديدة : وهو ما سخونه اليوم « التضحة"» 
فلن ينم لمتفن ولا لحنة من الاثم م ح ؤلا رق إلا بالتضحية 


١ «‏ »6 وهذا بعد الترية ة المزلة الدينية 2 والترية لدو 


1 


الابتدائية و<ا, ١١‏ دشية 


2 ها 

وريها كان الشييخ د بسيوني عران أوغيرههن السائلين عن رأينا في 
هذا الوضوع قد ظن أني سأجيبه ان مفتاح الرئي هو قراءة نذاريات 
«اينثتين »في اانسبية ثلا أو درفن أقصة بد رو نتيجن © أن +يكروات 
«باستور» أوالتعويل في اللاسادكى عل القوجات الصغيرةدونالكبيرة » 
أودرس اختراءات « ادسون ©:وآن سيب حاوثةالمنطاد, الاتكليزي 
الذي سة ط أخير او احترق هوكونه 1 يننخ بالهليوم واعانفخ باطيدروجين» 
راطا ان اليد راهن سد زم كان أ عقي في زلارو نه لبا لمعتال 
وانه لاخوف من اشتمال اهليوموانكان أثقل شيثاءن الطيدروجين - 
وما أشبه ذلك 


مس والمقيقة أن هذه الامور أنما*هي فروع لاأصول » وانها نتائج لا 


مقدمات» وإن « التضحية » أو الججاد بلمال وبالنفس نهو اعلم الاعلى . 


فاذا تغامت الامة هذا العلم وعات به دانت لها ساثر العلوم غ#ودلت 
معها جميع القطوف 
وليس بضروري أن يكون صاحبالحاجة عالما بعملها حتى يكون 
عالما بالاحتياجاليها . قال لي ءرة حكم الثير قالسيدجمال الدين الافغاني: 
« ان الوالد الشفيق يكون من أجهل الجهلاء » ذاذا مرض ابنه 
اختار له أحذق الاطباء ء_وعل ان هناك شيئا نافها جو املا بهو 


اهاب 
شباً منه » ولكنه يل بسائق حرصه على .-. حياة ابنه اله ضر وري » 

و يكن مد علي عالما وربها كان أم عأ ولك مث للد ان 
العدم إلى الوجود في .زمن قصير » وصيرها في زمانه من الدو ول العظام 
ساق 6 0 الاعلى الذي هو الارادة »٠‏ والذي هو الذي يرعث 
صاحبه إلى التفتيش عن العنلوم وحمل الامة علمبا 

الساوزوك: 00 رادا وجردوا المرزائمويملوا بماحرضومعلية 
اكتانهم أن يلوا مبالم الارورييدن:والامر يكبين والياياثيين م.. ن ال 
والارتقاء؛ وان يبقواعلى اسلامهم كا بق اواقك عل أديانهم » بل مم اولى 
بذلك واحرى . فان اوائك رسجال:وتن رجلء وانما الذي ينقضنا 


الاعرا ال:6:وانها الذي يضر ناهو التشاوم و الاء تدذاء وانقطاع الا مال . 


فلننفض غبار اليأس م إلى الامام ا 2 نا بلغو كل أمنيةا لعمل 
لدان م 0 3 التي في القرآن ( والذين 


وزان ١١‏ نوفبر سئة .س١‏ 0 أرسلان 


ادا ا 6 ود,» رطا تقمت وم 


حم 


عاوفوع 


١ 0 فهرس)‎ 
١ هر‎ 5 0 


فك 
مقدمة الرسالة لما<ب ااثار 
كناب المقترح لخذه الرسالة 
: تجواب الامبر شن أزسلان- 
ا شا به النشهوب الاضلا منة-3 فى الطءئئت 
م تنه الأغانن اوتام لسن لاسي رجن كاها: الى :الاسلام 
٠‏ 0 فقذ المسدين السدبب إلذي ساد يه سافهم ‏ 
٠١‏ , , . المقابلة .بين .حاليبالمسلمين والافرح-الروم 
1١‏ - إعتذار المسلمين عن أيفهم ورده 
0٠0 ١‏ تانح إمانة مصر لمجاهدي طراباس ويرقة 
2320 النشيد الطلياني في التحريض على قتال المساءين وو القران 
0" خيانة بعض المتدامين للانهم ووطنهم تخدمة الاحانب 


4م كلذ الملك ان بتعود في مخاذل المسامين وتعاد يهم 


إن المقا بلة بين المسامين بوالإصاري في البذل لنثمر الدبن 


كك 


المي عر له 


الل ٠‏ العم الناقس ٠‏ فسادالاخلاق ولاسها أخلاق الامراء 

والدلماء . اليين والهلع ‏ اليس والقنوط. نسيان ماضبهم الحيد 

شبهات اهلاء الطبناء وردها تأئير أدل اجدود واهل اللحود 

ضباع الاسلام بين اللا..دين والجاحدين وتمل كل مما 

يحافظة اللقعوب الافرئمية على قومراتها 

العبر ة للمسلمين يرق اليابانين 

ماذا لا تسمى اليابان واورية رجبية يتد,:,ما 

اآيات القران في العمل ٠‏ الممطلة انفسير القدر بابر والكسل 

المسامون الامدون فتزة لاعرا, الاتلام وخجة عليه 
مداية الاسلام 

ارد نك ا إن نيةٌ الاسلامية 

اليونان والر ومان قل النصر أنية ولعدها 

ار أوربة الماغى ونوضتها الخاضمرة 

حث القران عل العم باعث لادله على سبق الام 

كلة لطلاب النوضة القومية دون الديزية 

خلاصة لواب أن الملمين لون يكال ما وض به غيرمم 
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الشاشسدم طم ديد الث نس تب حي -د«٠-بيبيبهبههمهما‏ ببدم 


